
الحوثيون يناوشون 
السعودية لتحييد صنعاء

} صنعاء – وصف خبراء عسكريون المناوشات 
التـــي يقوم بهـــا الحوثيون علـــى الحدود مع 
السعودية بأنها محاولة للتخفيف من الضغط 
على صنعاء في ظل تكثيف المقاومة الشـــعبية 
وقـــوات التحالف العربي لعملياتها في محيط 

العاصمة اليمنية.
وهاجمـــت قوات مواليـــة لجماعة الحوثي 
والرئيس السابق علي عبدالله صالح الخميس 
قوات سعودية عبر الحدود في محافظة جازان 

بجنوب المملكة.
وقالـــت مصادر فـــي التحالـــف إن القوات 
الســـعودية فـــي منطقـــة جبل الدخـــان صدت 
هجومـــا من قوات الحرس الجمهوري اليمنية 
الموالية للرئيس الســـابق علي عبدالله صالح 

وقتلت نحو 25 وأصابت 30 آخرين.
وفـــي صنعـــاء قـــال مســـؤول حوثـــي إن 
الاشـــتباكات أسفرت عن اســـتيلاء الحوثيين 

على الجبل ومنطقة تدعى الرميح.
ولفتـــت وســـائل إعـــلام ســـعودية إلى أن 
الســـاعات الماضية شهدت معارك عنيفة؛ حيث 
تم قتل عدد من الحوثيين الذين شنوا هجوما 

على قرية ”القرن“ في نجران.
كما شـــنت القوات السعودية عملية كبرى 
ومعقـــدة تمثلـــت فـــي تطهيـــر مواقـــع مهمة 
واســـتراتيجية في حدود نجران، وتم القضاء 

على العشرات.
وأشـــار الخبراء العسكريون إلى أن تركيز 
الحوثيين على تحريك الجبهة مع الســـعودية 
سواء عبر استهداف أراضي المملكة بصواريخ 
إيرانية، أو عبر محاولات التســـلل والهجمات 
الخاطفـــة هدفها دفـــع التحالـــف العربي إلى 
تحويـــل وجهـــة المعـــارك من صنعـــاء ومأرب 

والجوف إلى الحدود مع السعودية.
ويقـــول التحالـــف العربـــي ومســـؤولون 
عســـكريون يمنيون إن الإعداد لتحرير صنعاء 

بلغ مرحلة متقدمة.
وجـــاء التركيز على صنعـــاء بعد أن أعلن 
صالـــح والحوثيـــون عـــن تكويـــن المجلـــس 
السياســـي الأعلـــى كهيئة حكـــم جماعية في 
خطـــوة كان هدفهـــا تأكيد تمســـكهما بالحكم 
ولو في صنعاء لوحدها، وإدارة الظهر لجهود 

الحل السياسي والقرار الأممي 2016.
ويعتبر الحوثيون أن اســـتهدافهم مواقع 
عســـكرية ومدنية سعودية وسقوط ضحايا قد 
يدفعان المملكة إلى مراجعة موقفها من التدخل 

العسكري المباشر.
لكن المســـؤولين في السعودية يقولون إنه 
لا يمكن القبول باســـتمرار ســـيطرة الحوثيين 

على اليمن.
وقال وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي عادل 
الجبير إن ”الشيء المؤكد والذي لا يقبل الشك، 
أنه لن يتم السماح لهم بالاستيلاء على اليمن. 
انتهى. وبالتالي ســـيتم الدفـــاع عن الحكومة 

الشرعية“.

} باريــس – يرتفع منســـوب خطاب العنصرية 
في فرنسا بشكل متسارع. وقد خرج عن نطاق 
الســـلوك المعزول للبعض من الفرنســـيين إلى 
ثقافة يتبارى مثقفون وسياسيون وإعلاميون 
للافتخـــار بها واعتمادهـــا كأرضية للفرز بين 
المواطنين الفرنســـيين ليس فقط بسبب اللون 

أو الدين بل حتى بسبب الاسم.
وهاجـــم الكاتـــب والصحافـــي الفرنســـي 
المعـــروف، إيريك زمور، مواطنـــي بلاده الذين 
يحملون أســـماء غير مسيحية وغير فرنسية، 
فـــي تصريحات قوبلـــت باســـتهجان من قبل 

البعض الذين اعتبروها تنم عن عنصرية.

وقال زمور في حديث فـــي إحدى القنوات 
الإخبارية الفرنســـية إن ”كل الفرنسيين الذين 
يحملون أســـماء غير مسيحية، والمقصود هنا 
هم الفرنســـيون مـــن ذوي الأصـــول أجنبية، 
والذيـــن يحملـــون أســـماء غير موجـــودة في 
التقويم المســـيحي، هم أقل فرنسية من الذين 
يحملون أسماء موجودة في التقويم المسيحي 

والتي تعتبر أسماء فرنسية“.
واعتبرت مراجع أكاديمية أن زمور لا يمثّل 
إلا نفسه وهو الذي اشتهر بالبحث عن الشهرة 

من خلال تصريحاته الاستفزازية المنفّرة.
ووصـــف زمور لاعـــب الكرة الشـــهير زين 
الديـــن زيـــدان والفرنســـيين الذيـــن يحملون 
أســـماء ذات أصول أجنبية بأنهم ”فرنسيون 
أقل منه“. كما انتقد الوزيرة الفرنسية السابقة 
ذات الأصول المغربية رشـــيدة داتي والرئيسة 
الحاليـــة لبلدية الدائرة الســـابعة في باريس 

لأنها اختارت اسم زهرة لابنتها.

ويجاري زمور في تصريحاته مدرســـة في 
الأجانب مع أسلوب  فرنســـا تنادي بـ“تماثل“ 
ورموز العيش الفرنســـي كشـــرطين أساسيين 
للاندماج الكامل داخل المجتمع الفرنسي، فيما 
يستند نهج الاندماج في بريطانيا أو الولايات 

المتحدة على مبدأ تعايش الثقافات.
ولطالمـــا عانـــى مواطنون فرنســـيون من 
أصول عربيـــة من تمييز في التشـــغيل لمجرد 
حملهم أســـماء عربية أو إســـلامية على الرغم 
تســـمح  لا  والقوانـــين  التشـــريعات  أن  مـــن 

بالتفريق لمثل هذا الاعتبار.
وقـــال زمـــور إن كل من يعطي اســـما غير 
مسيحي لابنه هو بشكل من الأشكال ”ينفصل 
عـــن فرنســـا“، معتبرا أنه ”وبالرغـــم من أنهم 
يحملون الجنســـية الفرنســـية وأوراق هوية 
فرنســـية ولهـــم نفـــس الحقـــوق والواجبات 
ولكنهم أقل فرنســـية مني ومن الذين يحملون 

أسماء مسيحية“.

وردت الوزيرة الســـابقة رشيدة داتي على 
كلام زمـــور بالقول ”ما الإشـــكال في أن يكون 
اســـم ابنتي على اســـم أمي؟ كنت أعشق أمي 
وللأســـف توفيـــت مبكرا، ســـميت ابنتي على 
اســـمها كما يفعل الملايين من الفرنســـيين كل 
يوم، إذا كان زمـــور ينزعج من هذا الأمر، هذا 
يعنـــي أنه يعاني من حالـــة مرضية وأنصحه 

بأن يعالج نفسه“.
ويـــرى مراقبـــون فرنســـيون أن الأجـــواء 
الدوليـــة الناجمـــة عـــن الحـــرب الدولية ضد 
تنظيـــم داعـــش وأزمـــة اللاجئين فـــي أوروبا 
ورواج العمليـــات الإرهابية في أوروبا، يتيح 
رواج جدل لم تكن الثقافة السياسية الفرنسية 

تسمح به قبل ذلك.
ويســـتثمر اليمين الفرنســـي هذه الأجواء 
لتضييـــق مســـاحة التنوع الثقافـــي والديني 
التي اســـتفادت من مبدأ العلمانية التي تقوم 

عليها فرنسا.

وتلفت دراسات متابعة لشؤون العنصرية 
والتطـــرف داخـــل المجتمع الفرنســـي إلى أن 
الأحـــزاب التقليدية اليمينيـــة المتطرفة غيّرت 
مـــن خطابها القديم وباتت تســـتعين بالدعوة 
إلـــى الخروج مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي مكان 
الحجج القديمة التي تنـــال من الأجانب عامة 

والمسلمين خاصة.
وتشير هذه الأوساط إلى أن حزب الجبهة 
الوطنية اليميني المتطرف قد طوّر أداءه وذهب 
إلـــى ”التبرؤ مـــن إرث لوبن“ علـــى حد تعبير 
مارين لوبن زعيمة الحزب، ابنة المؤسس جان 

ماري لوبن الذي تمّ إبعاده عن حزبها.
وتخفف أوساط فرنســـية من وقع الخطب 
العنصريـــة التي تظهـــر عبـــر تصريحات أو 
مقـــالات، واعتبـــرت أنها جزء مـــن موجة لها 
وازدهار  علاقـــة بتصاعـــد ”الإســـلاموفوبيا“ 
السلوك الانفعالي للرد على التحديات الواردة 

من الشرق الأوسط.

} روما – حمل اللقاء الذي جمع الشيخ محمد 
بن زايـــد آل نهيان ولي عهـــد أبوظبي بالبابا 
فرنســـيس الأول رأس الكنيســـة الكاثوليكية 
رســـالة مفادهـــا أنه يمكن بناء حـــوار حقيقي 
يفضي إلى ترسيخ قيم التعايش وقبول الآخر 
لمواجهـــة موجـــة التعصـــب والتحريض على 

الكراهية التي تعم العالم.
وأشـــاد البابـــا بالجهـــود التـــي تبذلهـــا 
الإمارات لنشر التســـامح والحوار والتعايش 
بين مختلف الشـــعوب ومبادراتها الإنســـانية 
والخيريـــة تجـــاه الشـــعوب والـــدول الفقيرة 
والصحـــة  التعليـــم  مجالـــي  فـــي  خاصـــة 
ومساهماتها في تعزيز التنمية المستدامة من 
خلال إيجـــاد الحلول الدائمـــة لمصادر الطاقة 

ودعم المجتمعات المحتاجة.
وأكد الحبر الأعظم ثقته بأن لقاءه بالشيخ 
محمـــد بن زايد ســـيعزز الخطوات المشـــتركة 
لصالح الإنســـانية وإعلاء قيم ومبادئ الأديان 
فـــي العيش المشـــترك والتســـامح والســـلام 

وتمكين البشرية من البناء والتنمية.
وقـــال الشـــيخ محمد بـــن زايـــد إن بلاده 
حريصـــة علـــى تعزيـــز العلاقـــات مـــع دولة 
الفاتيكان والتشاور معها انطلاقا من إيمانها 
بـــأن العالـــم في حاجة الآن أكثـــر من أي وقت 
مضـــى إلـــى مـــد جســـور الحـــوار والتعاون 
بـــين مختلـــف الثقافـــات والأديـــان للتصدي 
لمثيـــري الفتن الدينيـــة والطائفية والعنصرية 
والســـيطرة على نزعات التعصب الديني التي 

تهدد أمن العالم واستقراره.
وأشـــاد ولـــي عهـــد أبوظبي بالمبـــادرات 
الإنســـانية والثقافية لدولـــة الفاتيكان خاصة 
المتعلقة بحوار الحضارات والعمل على إيجاد 

مساحات مشتركة من التفاهم في ما بينها.
ونوه الشـــيخ محمد بن زايد بالحوار بين 
الأزهر والفاتيـــكان، معتبرا أنه ”خطوة مهمة 
تستحق الدعم والبناء عليها لأنها تعزز ثقافة 
التسامح والتعايش وتؤكد أن العالم يقف في 

خندق واحد ضد قوى التطرف والإرهاب“.
وكان البابـــا فرنســـيس التقـــى فـــي مايو 
الماضي فـــي الفاتيكان، شـــيخ الأزهـــر أحمد 
الطيـــب في لقـــاء تاريخي تخللـــه اتفاق على 
عقـــد مؤتمـــر عالمـــي للســـلام. وشـــكل اللقاء 
مرحلـــة جديدة في المصالحة بين الطرفين بعد 
عشـــر ســـنوات من العلاقات المتوترة بســـبب 
تصريحات للبابا السابق بنديكتوس السادس 
عشر، فسرت على أنها تربط الإسلام بالعنف.

وقـــدم ولي عهـــد أبوظبي للحبـــر الأعظم 
هدايـــا تذكاريـــة منها كتاب يوثق اكتشـــافات 
أثريـــة في جزيرة صير بني ياس ومنها معالم 
كنيســـة تاريخية ودير للرهبـــان يعودان إلى 

القرنين السابع والثامن.

بمناســـبة  والفاتيكان،  الإمـــارات  ووقعت 
الزيارة، علـــى مذكرة تفاهم تقضـــي بالإعفاء 
المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات 

السفر الدبلوماسية والخاصة بين الجانبين.
وقال مراقبون إن زيارة الشـــيخ محمد إلى 
الفاتيكان ولقاءه البابا يعكســـان حجم الدور 
الـــذي تلعبه الإمـــارات في التأســـيس لجبهة 
دولية واســـعة تؤمن بقيم التسامح والاعتدال 
وقبـــول الآخـــر في مواجهـــة جماعـــات تزعم 

الحديث باسم الإسلام، وهي بعيدة عن قيمه.
وأكد الشيخ محمد بن زايد في تصريحات 
علـــى هامـــش الزيـــارة أن ”الدين الإســـلامي 
الحنيف دين تسامح واعتدال ووسطية، وهو 
يدعـــو إلـــى الحوار والســـلام والتعـــاون بين 
البشر، وأن الجماعات الإرهابية الدموية التي 
تدعي الحديث باســـمه جماعـــات منحرفة عن 
منهجه الصحيح وشريعته الصافية، وبعيدة 

كل البعد عن تعاليمه الصحيحة“.
وتكتســـي الزيارة أهميتها من أن الإمارات 
تنطلق من تجربة ذات وزن في العمل على نشر 

قيم التســـامح والاعتدال داخليا وخارجيا ما 
بوأها أن تكون معادلا إســـلاميا للجهود التي 
تقوم بها مؤسســـة الفاتيكان فـــي الدفاع عن 

القيم ذاتها على المستوى الدولي.
وتجمع أوساط معنية بشؤون الحوار بين 
الأديان على حاجة البابا فرنســـيس والشـــيخ 
محمد بـــن زايـــد المشـــتركة لتفعيـــل قناعات 
وفلسفة يتشاركان فيهما لتعزيز قيم التسامح 
والحـــوار والتعايش كقواعد وحيدة لإرســـاء 

السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.
وتشـــير إلى أن الرجلين يمتلكان الكفاءات 
الذاتيـــة والموضوعية لكـــي يطلقا، بمصداقية 
ونجاعة حقيقيتين، ورشة عالمية كبرى للقضاء 
على التطرف وفرض نهج الاعتدال والتسامح 

في العالم.
وتضيف أن النمـــوذج الإماراتي عريق في 
تعايش أكثر من ٢٠٠ جنســـية داخل الإمارات، 
ومـــن مختلـــف الديانات واللغـــات والثقافات 
والعـــادات، بحيـــث يمارس الجميـــع عاداتهم 

وتقاليدهم وطقوسهم الدينية بكل حرية.

ويتجـــاوز عـــدد الكنائـــس فـــي الإمارات 
الأربعين، ما يفـــوق عددها مجتمعة في الدول 

الخليجية.
وجاء لقاء الشـــيخ محمد بـــن زايد والبابا 
فـــي توقيت تشـــوب فيـــه حالـــة مـــن التوتر 
الثقافـــي والديني علاقة العالم الغربي بالعالم 
الإســـلامي، وهو وضع يحتاج إلـــى مبادرات 
لافتة في القول والعمل تعيد تصويب البوصلة 

في تواصل الشعوب والثقافات.
واعتبرت أوســـاط قريبة مـــن الفاتيكان أن 
إطلالة الشـــيخ محمد بن زايد مـــن على منبر 
الفاتيـــكان رســـالة إلـــى العالم أجمـــع بنهج 
الانفتـــاح والتواصـــل والحوار الذي يســـعى 
العالمان العربي والإســـلامي إلى ترسيخه في 

العلاقة بالآخر. 
لكنها رسالة للمســـلمين أيضا بأنهم جزء 
أساســـي وحضاري من هذا العالم وأنهم براء 
من كل خطب التعصب والإرهاب التي تســـعى 
لدفعهـــم إلى الانعزال عـــن عالم القرن الحادي 

والعشرين. 
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خطاب عنصري يطالب بإسقاط أسماء العلم غير الفرنسية عن الفرنسيين
[ اليمين المتشدد يستثمر المخاوف من الإرهاب لتضييق مساحة التنوع الثقافي

محمد بن زايد والبابا.. حوار حقيقي في مواجهة التعصب
[ ولي عهد أبوظبي في الفاتيكان لتأسيس جبهة دولية تنتصر لقيم الاعتدال والتسامح

خيرالله خيرالله إدريس الكنبوري محمد قواص مصطفى القلعي عواد علي هيثم حســـين أزراج عمر خالد حماد طاهر علوان شـــادي علاء الدين ســـارة محمد ميموزا العراوي

إيريك زمور
من يحمل أسماء 

أجنبية غير مسيحية 
أقل فرنسية مني

} الشـــيخ محمد بن زايد يقدم للحبر الأعظم هدايا تذكارية منها كتاب يوثق اكتشـــافات أثرية في جزيرة صير بني ياس ومنها معالم كنيســـة ودير 
للرهبان يعودان إلى القرنين السابع والثامن.
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محسن عوض الله

} القاهرة – بالتزامن مع دعوة لحشد مؤيدين 
للرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي خلال 
زيارتـــه نيويـــورك للمشـــاركة فـــي اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أيام، طفت 
على الســـطح مســـاع مـــن قبل قـــوى معارضة 
لشـــحذ همتها من جديد، والإعلان عن وجودها 

من وراء الأطلنطي.
وحملـــت ورشـــة العمـــل التـــي عقـــدت في 
واشـــنطن أخيرا، بحضـــور ممثلين للمعارضة 
عنوانـــا رئيســـيا يرمـــي إلـــى لم شـــملهم في 
مواجهة ما أســـموه ”حكم العســـكر“، والاتفاق 
على مبادئ تقرب المســـافات بين قوى متباينة 
في توجهاتها، في محاولة للضغط على النظام.

ويســـعى معارضـــون، وفـــي القلـــب منهم 
الإخوان، للتوافق على مرشـــح رئاسي يخوض 
الانتخابات الرئاســـية المقبلة (عام 2018) أمام 
السيســـي الذي ألمح إلى اســـتعداده للترشح 

لفترة رئاسية ثانية.
وكان عصام حجي، عالم الفضاء المصري، 
أعلـــن أن عدداً من قـــوى ثورة ينايـــر، تتجمع 
حالياً لإعداد مشـــروع للترشـــح كفريق رئاسي 

للانتخابات للمقبلة.
وتشـــهد مصر حالة من الســـخط الشـــعبي 
المكتـــوم، علـــى خلفيـــة سياســـات اقتصادية 

يعتبرها البعض معادية للفقراء.
وكعادة المعارضة المصرية دبت بســـرعة 
الخلافـــات بيـــن صفـــوف أصحـــاب المبادرة 
ومؤيديهـــا، حيث أثـــار البنـــد الخامس حول 

عـــدم وجود هوية للدولـــة إلا مدنيتها حالة من 
الخلاف وسط معارضي النظام الحالي، وسارع 

إسلاميون للتبرؤ من المبادرة.
وأصدرت جماعة الإخوان بيانا رسميا نفت 
فيه مشاركتها في الورشة النقاشية التي عقدت 
فـــي واشـــنطن، على الرغـــم من تـــداول تقارير 
صحافيـــة أكدت مشـــاركة القيـــادي الإخواني 

عبدالموجود الدرديري.
وقال حازم عبدالعظيم الناشـــط السياسي 
المصري إن المبادرة ”فاشـــلة ولـــن يكون لها 

تأثير على أرض الواقع“.
وأشـــار إلـــى أن المفترض أنهـــا تدعو إلى 
الوحدة والاصطفاف بين المعارضة المصرية، 
فـــي حين أنها بدأت بنقطة خلافية وهي وصف 
ثورة 30 يونيـــو 2013 بـ”الانقلاب“ ما يتفق مع 

رؤية الإخوان دون غيرهم من قوى المعارضة.
رفـــض الوثيقة لم يقتصر علـــى المعارضة 
العلمانية فـــي مصر، بل امتد إلـــى المعارضة 
الإســـلامية، فقد وصفها باســـم خفاجي رئيس 

حزب ”التغيير والتنمية“، بـ”المستفزة“.
وأوحـــى خـــروج المبـــادرة من واشـــنطن 
فـــي هذا التوقيت للبعـــض، أن هناك توترا في 
العلاقـــات المصرية – الأميركيـــة، وهو ما نفاه 
طارق فهمـــي عضو شـــبكة مراكز الدراســـات 
الإســـتراتيجية الدولية بجامعة الدفاع والأمن 

القومي بواشنطن.
إلى أن  وأشـــار في تصريحات لـ“العـــرب“ 
خروج المبـــادرة من الولايات المتحدة لا يعني 
أن الإدارة الأميركية ضد السيســـي أو أن هناك 

توترا في العلاقات بين البلدين.

} دمشــق – أعطـــت مماطلة النظام الســـوري 
في ســـحب قواته من طريق الكاستيلو بمدينة 
حلب مؤشرا سلبيا حول مدى جدية الأخير في 

الالتزام بالاتفاق الأميركي الروسي.
وبعد ســـاعات مـــن الجدل والأخـــذ والرد، 
نجحت الضغوط الروســـية في إجبار الجيش 
الســـوري على الانســـحاب مـــن الطريق الذي 
يشـــرف على الجزء الشرقي من حلب الخاضع 

لسيطرة المعارضة.
وقال مسؤول مركز تنســـيق العمليات في 
ســـوريا الجنرال فلاديمير سافتشـــنكو خلال 
مؤتمـــر صحافـــي للجيش الروســـي، مســـاء 
الخميـــس، ”طبقـــا لالتزاماتها، بـــدأت القوات 
السورية بســـحب عتادها العسكري وجنودها 

تدريجيا“.
وأضاف أن فصائـــل المعارضة لم تبدأ في 
المقابل ســـحب مقاتليها، متابعا ”إن انسحاب 
القـــوات الســـورية ســـيتيح نقل المســـاعدات 
الإنســـانية إلـــى حلـــب بعد أن عبـــرت حوالي 
عشـــرين شـــاحنة للأمـــم المتحـــدة الخميس 

الحدود من تركيا باتجاه شمال سوريا“.
 والاتفـــاق الـــذي توصلـــت اليـــه الجمعة 
واشـــنطن وموســـكو يقضي بنقل المساعدات 
دون عقبـــات إلى المناطـــق المحاصرة كحلب 
خصوصا من خلال "نزع الأســـلحة" على طريق 
الكاســـتيلو. ويعد نقل المساعدات خاصة إلى 
شـــرق المدينة اختبـــارا مهما للاتفـــاق الذي 
توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا وأسفر 
عن تراجـــع كبير في العنف منـــذ دخول وقف 

إطلاق النار حيز التنفيذ مساء الاثنين.

وفي وقت سابق قال ستيفان دي ميستورا 
مبعـــوث الأمـــم المتحـــدة إلى ســـوريا إنه من 
المتوقع أن تشـــرف الولايات المتحدة وروسيا 
على عملية إخلاء طريق الكاستيلو من القوات 
المرابضة هناك، منتقدا دمشق لعدم إصدارها 
التصاريـــح اللازمـــة لدخول المســـاعدات إلى 

مناطق أخرى.
وقـــوات  الســـوري  الجيـــش  ويســـيطر 
المعارضة على طريق الكاســـتيلو الذي تحول 
في الأشـــهر الأخيـــرة إلى جبهة رئيســـية في 

الحرب المستعرة منذ خمسة أعوام.
ويعتقد أن نحو 300 ألف شخص يعيشون 
في شـــرق حلب، بينما يعيـــش أكثر من مليون 

في القطاع الغربي الخاضع للحكومة.
وتنتظـــر قافلتان مـــن المســـاعدات عبرتا 
الحـــدود التركيـــة متجهتيـــن إلى ســـوريا في 
المنطقة الفاصلة بين حدود البلدين للحصول 

علـــى تصريـــح بالتحـــرك صوب حلـــب. وقال 
متحدث باســـم مكتب الأمم المتحدة لتنســـيق 
الشؤون الإنسانية إنه إذا حصلت على الضوء 
الأخضر فإن أول 20 شاحنة ستنتقل إلى حلب 
وإذا وصلت إلى المدينة بســـلام فـــإن القافلة 
الثانيـــة ســـتتحرك أيضا. وقـــال إن القافلتين 
تحمـــلان أغذية تكفـــي 80 ألف شـــخص لمدة 

شهر.
وتدعم كل من الولايات المتحدة وروســـيا 
أطرافا متعارضة في الحرب التي أودت بحياة 
المئات من الآلاف وأجبرت 11 مليون شـــخص 
علـــى النزوح من منازلهم وفجرت أســـوأ أزمة 
لاجئين في العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وباتـــت حلب التي كانت أكبر مدن ســـوريا 
قبـــل الحرب نقطـــة محورية فـــي الصراع هذا 
العام. ونجح الجيش الســـوري بدعم مسلحين 
مـــن إيران والعـــراق ولبنان فـــي تحقيق هدفه 

الذي يســـعى إليه منذ فتـــرة طويلة بمحاصرة 
شرق حلب الخاضع للمعارضة.

ومنح التدخل الروســـي في ســـوريا لدعم 
الأسد قبل عام موسكو نفوذا كبيرا في العملية 

الدبلوماسية.
وازداد تعنـــت حليفها الأســـد عن أي وقت 
مضى. وتعهد الأسد مجددا الاثنين باستعادة 
كامـــل أرجاء البـــلاد التي تفتتـــت إلى مناطق 
تســـيطر عليهـــا الدولـــة وفصائـــل المعارضة 
وتنظيـــم الدولة الإســـلامية ووحـــدات حماية 

الشعب الكردية.
وتأمل واشـــنطن وموســـكو  فـــي أن يمهد 
الاتفاق الأخير لاســـتئناف الحوار السياسي، 
لكن اتفاقا مشـــابها انهار في وقت ســـابق من 
العام الجاري ويواجه الاتفاق الجاري تحديات 
كبيرة ومنها وفق موســـكو مسألة الفصل بين 

الجماعات الإرهابية والمعتدلة.

الهدنة تتأرجح وسط تبادل التهم بين دمشق والمعارضة
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أخبار
[  الجيش السوري ينسحب من طريق الكاستيلو بعد أخذ ورد
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◄ أكد سفراء الدول الخمس دائمة 
العضوية في مجلس الأمن دعمها 

لاستمرارية الحكومة اللبنانية، 
جاء ذلك بعيد لقاء جمعهم مع 

رئيس الوزراء تمام سلام.

◄ قال مصدر عسكري سوري 
إن فصائل المعارضة لن تفصل 

نفسها في ما يبدو عن جماعة فتح 
الشام التي كانت تعرف من قبل 

باسم جبهة النصرة مثلما يقضي 
اتفاق أميركي روسي.

◄ تلتقي مرشحة الحزب 
الديمقراطي للرئاسة الأميركية 

هيلاري كلينتون الأسبوع 
المقبل، على هامش اجتماعات 

الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
نيويورك، عددا من الزعماء والقادة 
في العالم بينهم الرئيس المصري 

عبدالفتاح السيسي، كما أعلنت 
حملتها الأربعاء.

◄ نفذ الطيران الإسرائيلي، 
الخميس، غارات على أهداف 

لحركة حماس في قطاع غزة ردا 
على إطلاق صاروخ على جنوب 

إسرائيل، وفق مصادر أمنية 
فلسطينية.

◄ أصدرت محكمة إسرائيلية 
حكما بالسجن المؤبد على 

فلسطيني قتل جنديا إسرائيليا 
طعنا في نوفمبر 2014، على أن 

يمضي في السجن أربعين عاما 
على الأقل.

◄ أعلنت منظمة العفو الدولية 
الخميس أن 24 مدنيا قتلوا في 

غارات تركية على سوريا في 
أواخر أغسطس الماضي متهمة 

الجيش التركي بعدم تصويب 
أهدافه.

باختصار

باتت الهدنة الهشــــــة في ســــــوريا معرضة 
ــــــار على ضوء تبادل  في أي لحظة للانهي
المعارضة والنظــــــام التهم حيال انتهاكات 
ــــــار، فضلا عــــــن الجدل  وقــــــف إطلاق الن
الذي ســــــبق انســــــحاب الجيش من طريق 
الكاســــــتيلو، والذي يؤشر على أن الأمور 

لن تكون سهلة بالمرة.

{نحن نتهيأ لأول محطة مهمّة في مســـيرة الإصلاح السياسي عبر صناديق الاقتراع؛ بإجراء أول 
انتخابات برلمانية استنادا إلى القوائم النسبية المفتوحة؛ التي تعزز العمل الجماعي}.

موسى المعايطه
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني

{إيران دولة تتولى أوسع عملية تخريب للمجتمعات العربية، من لبنان إلى سوريا والعراق واليمن 
وكل مكان تتسلل إليه أجهزة الحرس الثوري}.

سعد الحريري
رئيس تيار المستقبل اللبناني

لبنان يصحو على مخطط 
لاغتيال جنبلاط

السياســـي  الوســـط  انشـــغل   – بــيروت   {
اللبناني باعترافات المتهم بالتعامل مع العدو 
الإسرائيلي يوسف فخر الملقب بـ”الكايبوي“، 
الـــذي أعلـــن فيها عـــن معلومـــات تلقاها من 
شـــخص يعمل لدى المخابرات السورية تفيد 
بأنه ســـيتم اغتيال النائـــب وليد جنبلاط قبل 

أكتوبر المقبل.
ووليـــد جنبـــلاط هو أحـــد أبـــرز الوجوه 
السياســـية فـــي لبنان ويعـــد زعيـــم الطائفة 
الدرزية في البلاد، ولـــه تأثير قوي على دروز 
ســـوريا (الموجودين أساســـا في الســـويداء 
والجـــولان المحتـــل)، معـــروف عنـــه مواقفه 
المثيـــرة للجدل وهجومه الدائـــم على النظام 

السوري. 
وســـبق وأن تعرض جنبلاط الذي يشـــغل 
مقعـــدا في البرلمـــان لتهديـــدات باغتياله من 
أطراف عديدة ومنها تنظيم الدولة الإسلامية.
وأكـــد عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي 
الاشـــتراكي خضـــر غضبان فـــي تصريحات 
لـ”العـــرب“ أن ”المعلومات التي توفرت لديهم 
تؤكد أن إســـرائيل تنوي اغتيال النائب وليد 
جنبـــلاط  وأن هـــذا المخطـــط قـــد وصل إلى 

مراحله الأخيرة“.
وعـــدد الغضبان جملة مـــن العوامل التي 
تقـــف خلـــف ســـعي إســـرائيل للتخلص من 
جنبـــلاط، منهـــا رغبتها فـــي تعميم مشـــهد 
المنطقـــة،  فـــي  والانقســـامات  الفوضـــى 
ومحاولتها تحويل الطائفة الدرزية إلى حرس 

حدود لها.
ولم يســـتبعد القيادي في الحزب التقدمي 
الاشـــتراكي تورط النظام السوري في مخطط 
الاغتيـــال موضحا  ”جنبـــلاط رفض أن يدخل 
الدروز في حلف الأقليات الذي كانت إسرائيل 
تطمـــح إلى تكوينه. وكان قد ســـبقها إلى هذا 
الطرح حافظ الأسد (الرئيس السوري الراحل) 
حيث لقي وقتهـــا معارضة من الزعيم الدرزي 
كمـــال جنبـــلاط وكان هـــذا مدخـــلا للقطيعة 
بينهما. وما يحدث الآن يثبت حجم التقاطعات 

الكبير بين إسرائيل والنظام السوري“.
وحيال التنســـيق بين إســـرائيل والنظام 
الســـوري يقول الغضبـــان ”المعلومات التي 
تأكدنـــا منهـــا تفيـــد أن هناك شـــخصا يدعى 
منيـــر الصفدي يعمل في مكتب رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شخصيا وهناك 
رابـــط ما له مع النظام الســـوري. كل هذا يدل 
فـــي نهاية المطاف علـــى أن الهدف من إزاحة 
جنبلاط من الـــدرب إنما يرتبط ارتباطا وثيقا 
بمشـــروع حلـــف الأقليـــات الـــذي يجمع بين 

الطرفين“.

المعارضة المصرية في الخارج تشحذ سواعدها من واشنطن

تعنت النظام يستفز دي ميستورا

شوارع عمان تزدان بصور المرشحين للانتخابات التشريعية التي لم يعد يفصل عنها سوى أيام قليلة

نائب عربي يثير ضجة في 
إسرائيل بسبب بيريز

} تــل أبيــب – أثـــار نائب عربي اســـتياء في 
إســـرائيل، بعـــد أن غـــرد علـــى صفحتـــه على 
”فيســـبوك“ ”شـــيمون بيريز ملطخ بدمائنا من 

رأسه إلى أخمص قدميه“.
وكتب باســـل غطـــاس النائب عـــن اللائحة 
العربية الموحدة ”نجح بيريز في تقديم نفســـه 
على أنه حمامة ســـلام إلى أن منح جائزة نوبل 
للســـلام“. وأضاف أنه في الواقع ”المســـؤول 
المباشـــر عن جرائم الحرب ضدنـــا (…) وأحد 
أقدم أعمدة المشـــروع الاستيطاني الصهيوني 

الأكثر مقتا ووحشية وتطرفا“.
وأصيب بيريز أحد مهندسي اتفاق أوسلو 
للسلام مع الفلسطينيين الذي وقع في تسعينات 
القرن الماضي، بجلطة دماغية خطيرة الثلاثاء 
نقل على إثرها إلى مستشـــفى تل هاشومير في 

رامات غان بالقرب من تل أبيب.
أنشـــطة  ببدايـــة  بيريـــز  اســـم  ويرتبـــط 

الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
ولاقت تصريحـــات غطاس ردود فعل حادة، 
حيث قال النائب العربي عيساوي فريج العضو 
في حزب ميريتس إنه كان من الأفضل ”أن يلزم 
الصمت“، فيمـــا صرح وزير الســـياحة باريف 

ليفين ”غطاس استفزازي من أسوأ نوع“.
ويشـــكل عـــرب إســـرائيل 17,5 بالمئـــة من 

مجموع السكان.

الاتفـــاق الجـــاري يواجـــه تحديات 
كبيرة ومنها وفق موسكو مسألة 
الفصـــل بين الجماعـــات الإرهابية 

والمعتدلة

◄



مروان ياسين الدليمي

} أربيــل (العــراق) - أثـــار مقتـــرح تقدّمت به 
جهات سياسية عراقية شريكة في الحكم بسنّ 
قانون لتحصين ميليشـــيات الحشـــد الشعبي 
المشـــاركة في الحـــرب ضدّ تنظيـــم داعش من 
المساءلة القانونية على الجرائم التي اقترفتها 
وقـــد تقترفها خـــلال تلك الحـــرب، موجة من 
الاستياء، كون مثل ذلك القانون سيمثل غطاء 
لممارســـة الجريمة على أوســـع نطـــاق وحتى 

المنظّم منها.
وإذ يمثّل مثل ذلك المقترح خطوة استباقية 
لحمايـــة الميليشـــيات مـــن محاســـبة يفترض 
–نظريـــا- أن تكـــون حتميـــة نظـــرا لكثـــرة ما 
اقترفتـــه تلك التشـــكيلات الطائفية من جرائم 
متنوعة ومتعدّدة منـــذ انخراطها في محاربة 
داعـــش بعد أن تم جمعها في هيكل كبير عرف 
بالحشد الشـــعبي، فإنّ تقديم المقترح في هذه 
المرحلة بالـــذات التي تقترب فيها الحرب على 
داعش من نهايتها، يأتي ضمن عملية التفكير 
التـــي انخرطـــت فيهـــا شـــخصيات وأحزاب 
شيعية مســـتفيدة من الميليشيات بـ“مستقبل“ 
ميليشـــياتهم التـــي مازالت لهـــا أدوار كبيرة 
ســـتلعبها غيـــر دور الحـــرب علـــى التنظيـــم 
المتشدّد، وفي مقدّمتها السيطرة على السلطة 
فـــي البلاد وضمان بقائها فـــي أيدي الأحزاب 
الشيعية، بعد أن ظهرت أصوات كثيرة منادية 
بالدولـــة المدنيـــة بعـــد إفلاس تجربـــة الحكم 
القائمـــة حاليـــا بشـــكل كامل وعلـــى مختلف 

الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية.
وينتظـــر أن تبـــدأ خـــلال الأيـــام القادمة 
إجراءات إقرار قانـــون اقترحه نواب عن كتلة 
المواطـــن البرلمانيـــة والمنضوية تحـــت عباءة 
التحالف الوطني في البرلمان العراقي، ويهدف 
إلى توفير الحماية والحصانة للحشد الشعبي 

من أي مساءلة قانونية قد يتعرض لها.
وكانـــت النائبة عن كتلـــة المواطن حمدية 
الحسيني قد أعلنت في بيان صحافي أصدرته 

في وقت سابق ”رفع مقترح قانون إلى البرلمان 
وقّـــع عليـــه أكثر مـــن ٧٠ نائبا لوضـــع الإطار 

القانوني لحماية حقوق الحشد الشعبي“.
وبحســـب عراقيين معترضين على القانون 
فـــإنّ من شـــأن المصادقـــة عليه فتـــح الأبواب 
لارتكاب الحشد المزيد من الجرائم والانتهاكات 
علـــى خلفية طائفية دون خشـــية من عقاب أو 
سلطة لأن الميليشيات ستكون محمية ومصانة 
بهـــذا القانون الذي يضفي ”مشـــروعية“ على 
مـــا يُرتكب من انتهاكات وتجاوزات تصدر عن 

أفراد وجماعات ينتمون إلى فصائل الحشد.
ويتخوّف قســـم هـــام مـــن العراقيين مما 
يســـمونه تغوّل الميليشـــيات الشـــيعية بفعل 
انتمائها إلى الحشـــد الشعبي، ويرون في ذلك 
خطرا كبيرا على مســـتقبل البلد حيث سيكون 
من المســـتحيل نزع سلاح الحشـــد بعد نهاية 
الحرب علـــى تنظيم داعش، وقـــد يتم تحويل 
الآلاف من المسلّحين للقيام بمهمات أخرى من 
ضمنهـــا حماية نفوذ قادتهـــم، وحتى تصفية 
الحسابات السياســـية بين الأطراف العراقية 
المتنازعـــة علـــى الســـلطة والمتنافســـة علـــى 

تحصيل المكاسب السياسية والمادية.
وتقول مصـــادر عراقية إن عـــدد الفصائل 
الشـــيعية المنضوية ضمن الحشـــد الشـــعبي 
وصـــل إلى ٨١ ميليشـــيا، وكان أحدثها فصيل 
”مســـلم بن عقيل“ الذي تم الإعلان عن تشكيله 
في منتصف شـــهر أغســـطس الماضي وكانت 
المفاجأة إســـناد قيادته لمحامية شـــابة اسمها 
إيمان الســـويعدي ســـتكون أول امرأة عراقية 

تقود ميليشيا مسلحة.
ويصنّف متابعون للشـــأن العراقي عملية 
تحصين ميليشـــيات الحشد الشـــعبي بقانون 
ضمـــن مســـاعي التحالـــف الوطنـــي الحاكم 
لقطـــع الطريق أمام أي جهة تحـــاول أن تقيم 
دعوى قضائية أو تفتح ملف الجرائم الكبيرة 
التي ارتكبتها -أو ســـترتكبها- عناصر تابعة 
للحشـــد والتي ســـبق لها الضلوع في جرائم 
ذات طبيعـــة طائفية بحق مدنيين تحت يافطة 
محاربـــة الإرهاب في المحافظات العراقية ذات 
الغالبيـــة الســـنية مثل ديالى وصـــلاح الدين 
والأنبـــار خلال الأعوام القليلـــة الماضية أثناء 
العمليات العسكرية التي شهدتها تلك المناطق 

بهدف استعادتها من تنظيم داعش.
واســـتهدف أحدث تلك الجرائـــم وأكثرها 
بناحيـــة  المحامـــدة  عشـــيرة  أبنـــاء  دمويـــة 

الصقلاوية شـــمال مدينة الفلوجـــة في مطلع 
شـــهر يونيو الماضي خلال معارك اســـتعادة 
مناطـــق الأنبـــار، حـــين أقدمـــت عناصـــر من 
الحشـــد على إعـــدام أكثر مـــن ٥٠ مدنيا كانوا 
يحملـــون رايات بيضـــاء وهم يتجهـــون إلى 
ســـبق أن حددتها الســـلطات  ممـــرات ”آمنة“ 
الحكومية والجيـــش العراقي لخروج المدنيين 
المحاصريـــن فـــي المدينة مـــع عوائلهم نتيجة 
للقصف واشـــتداد المعارك الدائرة بين الجيش 
العراقي وتنظيم داعش، إلاّ أنّ هؤلاء النازحين 
الباحثين عن مـــلاذ آمن تم اعتقالهم والتنكيل 
بهم بطرق وحشـــية بعد أن جرى عزل الرجال 
عن النســـاء والأطفال. وبالإضافـــة إلى أولئك 
الذيـــن أعدموا بدم بـــارد تم اختطاف أكثر من 
٦٠٠ شخص اقتيدوا مكبلين إلى جهة مجهولة 
ولم يعـــرف مصيرهم حتى الآن رغم المطالبات 
الكثيرة والمناشـــدات المحلية وحتـــى الدولية 
بالكشـــف عن مصير المختطفين وإطلاق سراح 

الأحياء منهم.
كذلك أشـــارت مصـــادر محلية مـــن داخل 
محافظـــة الأنبار إلـــى اختفاء أكثـــر من ٣٠٠٠ 

مدني من سكان المحافظة بعد أن تم اختطافهم 
فـــي نهاية العام ٢٠١٥ عنـــد معبر الرزازة على 
بعـــد ٥٠ كيلومتـــرا إلـــى الجنوب مـــن مدينة 
الفلوجة وكانوا قد وصلوا إليه بعد أن نجحوا 
في الخروج من مناطق ســـيطرة داعش. وكان 
المعبر المذكـــور خاضعا آنذاك لميليشـــيا فرقة 

العباس.
ويرتبـــط صعود الميليشـــيات فـــي العراق 
بشـــكل وثيـــق بتراجـــع هيبة الدولـــة. وحتى 
دون تشـــريع قانـــون يحصّـــن تلـــك الفصائل 
الطائفية، فإن تلك الحصانة متحقّقة فعلا على 
أرض الواقع، إذ أنّ الميليشـــيات ذاتها تشارك 
بطريقتها في ”فرض القانون“ عن طريق نشـــر 
الســـيطرات على الطرق وتسيير الدوريات في 

المدن بما في ذلك العاصمة بغداد بحدّ ذاتها.
وبـــرزت ظاهرة الميليشـــيات فـــي العراق 
في مرحلة ما بعـــد ٢٠٠٣ لكنها دخلت منعطفا 
جديدا من التغوّل بمشـــاركتها في الحرب ضدّ 
تنظيـــم داعش ضمن الحشـــد الشـــعبي الذي 
تأسس استنادا إلى فتوى من مرجعية النجف 
ما أضفى هالة من القدســـية على هذا الجيش 

الموازي حتى أن دوائر شيعية عراقية سياسية 
وإعلامية تطلق عليه تسمية ”الحشد المقدّس“.
وقـــد أتيـــح للميليشـــيات الشـــيعية فـــي 
نطاق الحرب الجارية قدر كبير من التســـليح 
والتمويـــل من داخل العراق وأيضا من إيران، 
فيما اكتســـب قادتها ســـلطات تفوق ســـلطة 

الحكومة بمن في ذلك رئيس الوزراء.
وبدأت الميليشـــيات تدخل معترك الصراع 
السياســـي في العراق من الباب الكبير، وكان 
للبعض منها دور مفصلي في حماية أشخاص 
مطلوبين للمحاســـبة في ملفات فساد وجرائم 

كبيرة.
ويـــرى المعترضـــون علـــى إقـــرار قانـــون 
تحصـــين ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي من 
المســـاءلة القانونية، أنّ ذلك ســـيجهز على ما 
بقي من سمعة الدولة العراقية وهيبتها، حيث 
سيشـــرّع الجريمة ويكرّس العنف المستشري 
أصلا فـــي البلد حين يجد النـــاس أن القانون 
بـــات فـــي صـــفّ القتلـــة والمجرمـــين، وأنه لا 
منـــاص من حمل الســـلاح لحمايـــة أرواحهم 

وممتلكاتهم.

سعي في العراق لتحصين الحشد الشعبي ضد المحاسبة على جرائمه
[ قانون لشرعنة الجريمة وتكريس العنف [ أدوار أخرى تنتظر الميليشيات بعد نهاية الحرب على داعش
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أخبار

تقدّم الحرب ضد داعش في العراق واقترابها من نهايتها، سرّع عملية التفكير بـ“مستقبل“ 
الحشد الشعبي الذي بات قوّة ضاربة بيد كبار قادة الميليشيات والأحزاب الشيعية يمكن 
اســــــتخدامها في مهمات أخرى غير مواجهة التنظيم المتشــــــدّد، وينبغي بالتالي حمايتها 

بكل الطرق بما في ذلك تحصينها بقانون.

«ما يشهده العالم الإسلامي اليوم في بعض أجزائه من نزاعات ومآس وفرقة وتناحر يدعونا 

جميعا إلى بذل قصارى الجهد لتوحيد الكلمة والصف}.

الملك سلمان بن عبدالعزيز
العاهل السعودي

«الأكراد لم يستطيعوا حل المشـــكلات السياسية والإدارية الداخلية أو مع بغداد، فكيف 

بإمكانهم الاتفاق على مسألة مصيرية كالاستقلال}.

قباد الطالباني
 نائب رئيس وزراء كردستان العراق

التوحش المنظم

ــيــشــيــات ضــمــانــة لإبــقــاء  ــل المــي

ـــــدي الأحـــــزاب  ـــي أي ــســلــطــة ف ال

أصوات  ظهرت  أن  بعد  الشيعية 

كثيرة منادية بالدولة المدنية

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ أجّلت المحكمة الجنائية 
البحرينية الكبرى، الخميس، نظر 

القضية المتهم فيها رجل الدين 
الشيعي البارز عيسى قاسم بجمع 

أموال بغير ترخيص وغسلها وإخفاء 
مصدرها، إلى جلسة 26 سبتمبر 
الجاري للاستماع لمرافعة دفاع 

المتهم الذي يحاكم غيابيا، علما أن 
السلطات البحرينية سبق لها أن 

سحبت الجنسية من قاسم.

◄ بدأ نواب بالبرلمان العراقي حملة 
لجمع تواقيع لإعادة التصويت على 

عدم القناعة بأجوبة وزير المالية 
هوشيار زيباري، في إجراء من شأنه 

أن يرفع الحرج عن كتل برلمانية ومن 
خلفها شخصيات سياسية متخوّفة 

من إقالة الوزير الذي يرجّح أنّه 
وضع يده على ملفات فساد كبيرة 

بالوزارة تدين شخصيات نافذة في 
الحكومتين السابقة والحالية.

◄ دعا مجلس الأمن الدولي، 
الخميس، حكومة جنوب السودان 
إلى الوفاء بالتزاماتها بشأن نشر 

قوة الحماية الإقليمية وعدم عرقلة 
تحركات موظفي بعثة الأمم المتحدة 

يونميس في البلاد، وذلك غداة تهديد 
الولايات المتحدة بفرض حظر دولي 

على تصدير الأسلحة إلى جوبا.

◄ اجتمع نائب وزير الخارجية 
الأميركي انتوني بلينكن، الخميس، 
مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم 

في مدينة أربيل بإقليم كردستان 
العراق وذلك عقب اجتماعه مع رئيس 
الإقليم مسعود البارزاني حيث ناقشا 
الاستعدادات لمعركة استعادة مدينة 

الموصل من تنظيم داعش.

الرياض تحيط مجلس الأمن علما بالسلوك الإيراني الخطير في اليمن
} الرياض - سلمت المملكة العربية السعودية 
رســـالة إلـــى مجلـــس الأمـــن الدولـــي حـــول 
انتهـــاكات إيـــران للقـــرار الأممي رقـــم ٢٢١٦ 
المتعلـــق باليمـــن، لجهـــة مواصلتهـــا تهريب 
السلاح للمتمرّدين الحوثيين، والذي يستخدم 
في اســـتهداف مواقع مدنية في الغالب داخل 

التراب السعودي.
وتهدف الرســـالة إلى وضـــع منظمة الأمم 
المتحدة أمام مســـؤولياتها، في وقت تتهم فيه 
المنظمـــة بالتراخي وعدم الحـــزم في مواجهة 
الانقلاب على الســـلطات الشـــرعية في اليمن 
وما ترتّـــب عليه من أوضاع خطـــرة في البلد 
ومن مآس لشـــعبه، فضلا عن تهديد الاستقرار 

الإقليمي.
وبحســـب مراقبين فإنّ التســـاهل الأممي 
حيـــال المتمرّدين يتجلّى في عدم الحرص على 
تنفيذ قرار أممي صريح فـــي إدانته للانقلاب 
ومن نفذوه، وهو ما جـــدّدت الرياض المطالبة 

به في رسالتها إلى مجلس الأمن.
وتعتبر الســـعودية ومعظم الدول العربية 
إيـــران طرفا فـــي ما يجـــري باليمـــن وممولا 
رئيســـيا للمتمرّديـــن ومصدرا للســـلاح الذي 

يتيح لهم مواصلة الحرب.
والقضيـــة اليمنيـــة أحـــد أســـباب التوتر 
الكبير بين طهران والريـــاض والذي بلغ مداه 
خلال الأيام الماضية بسبب حملة شنتها إيران 
على السعودية بالتزامن مع استقبال الأخيرة 
لقرابـــة المليوني حـــاج على أراضيهـــا، فيما 
منعت السلطات الإيرانية مواطنيها من الحج 

هذا العام.
وذكرت وكالة الأنباء الســـعودية الرسمية 
واس، الخميـــس، أن المنـــدوب الدائم للمملكة 
لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله لمعلمي سلم 

الرسالة إلى رئيس مجلس الأمن.
وجاء في نص الرسالة أن ”المملكة ضحية 
للاســـتهداف العشـــوائي وغير المســـؤول من 
جانـــب ميليشـــيا الحوثي المتمـــردة والقوات 
الموالية للرئيس الســـابق علي عبد الله صالح 
بما فـــي ذلك إطـــلاق الصواريـــخ والهجمات 

بالصواريخ البالستية“.
وأضافت الرســـالة أن إيران تزود متمردي 
ميليشـــيا الحوثـــي بالأســـلحة والذخائر في 

انتهـــاك واضح لقرار مجلـــس الأمن رقم ٢٢١٦ 
الصادر العام الماضي.

وشـــددت على ضرورة ”محاسبة ميليشيا 
الحوثي والقـــوات الموالية للرئيس الســـابق 
علـــي عبدالله صالح وحليفهـــم الأجنبي على 

استمرار سلوكهم الإجرامي وغير المسؤول“.
وحثـــت المملكـــة مجلـــس الأمـــن على أن 
”يتخذ كل الإجـــراءات الضرورية لمطالبة إيران 
بالالتزام بكل قرارات مجلس الأمن وأن تتوقف 

عن أي عمل غير مشروع في اليمن“.
وبلـــغ التوتـــر فـــي العلاقات الســـعودية 
الإيرانية أشـــدّه خلال الفترة القريبة الماضية. 

الذي توجّه  وتجلى ذلك في الخطاب ”الناري“ 
به أحد كبار الأســـرة الحاكمة في المملكة تجاه 

طهران وسياساتها.
وقال الأمير خالد الفيصل مستشـــار الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز، وأمير منطقة مكة، إن 
و“سوف تردع كل  بلاده ”ليست لقمة سائغة “ 

معتد“ يستهدف أراضيها.
وجـــاء هذا خـــلال مؤتمر صحافـــي عقده 
الفيصل في مشـــعر منى شـــرق مكـــة المكرمة 
غربي الســـعودية، وبثه التلفزيون السعودي 
الرسمي. وفي إجابته على سؤال بشأن تدخل 
إيران في شـــؤون الدول العربيـــة مثل العراق 

وســـوريا واليمـــن ولبنان، وعن اســـتعدادات 
المملكـــة فـــي مـــا إذا حاولت إيـــران تهديدها، 
قال الفيصل ”رســـالتي للقيـــادات والحكومة 
الإيرانيـــة أدعو الله أن يهديهـــم وأن يردعهم 
عن غيهم وعن هـــذه التوجهات الخاطئة نحو 
إخوانهـــم المســـلمين مـــن العرب فـــي العراق 

وسوريا واليمن“.
وأردف قائـــلا ”إذا كانوا يجهزون جيشـــا 
لغزونا، فنحن لســـنا لقمة سائغة حتى يجهز 
لنا من أراد، ويحاربنا متى أراد، نحن ســـوف 
نـــردع كل معتـــد ولن نتوانى فـــي حماية هذه 

الأراضي المقدسة وبلادنا العزيزة“.

استعداد تام لحماية الحدود



صابر بليدي

} الجزائر - انتقد معارضون سياسيون المهلة 
التي منحتها الحكومة، لمســــؤولين سامين في 
الدولة من أجل التنازل عن جنسياتهم الثانية، 
والتكيف مع مضمون البند الـ63 من الدستور 
الجديــــد، الذي يحظر بعــــض المناصب العليا 
على مزدوجي الجنســــية، وذلك على خلفية ما 
أســــموه بـ“إعادة تأهيل أعوانها، وذر الرماد 
في عيون الــــرأي العام، بطمس حالة الإقصاء 

الحقيقي الذي كرسه الدستور الجديد“.
وذكر الوزير الســــابق ورئيس حزب نداء 
الوطن، علي بن واري، في تصريح لـ“العرب“، 
بــــأن المهلة ”لا تعبــــر عن الجدية فــــي حماية 
ســــيادة الدولــــة علــــى مؤسســــاتها، بقدر ما 
تعكس حالــــة ترتيب لأوراق البيــــت الداخلي 
بين رموزهــــا وكوادرهــــا، والتمهيد للإقصاء 
الحقيقي الذي برمج من أجل إقصاء الكفاءات 
والعقول الجزائرية، التي دفعتها ممارســــات 
الســــلطات المتعاقبــــة منــــذ الاســــتقلال إلــــى 

الهجرة“.
وأضاف ”إذا كانت للسلطة حساسية تجاه 
مزدوجــــي الجنســــية، وتريد فرض الســــيادة 
الوطنيــــة على المؤسســــات والمناصب العليا، 
فلتكشف عن أسماء مزدوجي الجنسية الذين 
يشــــغلون مناصب حساســــة، ومنحتهم مهلة 
ســــتة أشــــهر للتكيف مع الوضع الدســــتوري 
الجديد، ولتكشــــف عن هوية الجنسية الثانية 
لهــــؤلاء، ليطلــــع الــــرأي العــــام المحلــــي على 
الارتباطــــات التاريخية والانتمــــاءات الفكرية 

والأيديولوجيــــة لهؤلاء، ووفائهم لاســــتعمار 
الأمس وصديق اليوم“.

واكتفت السلطة بإقرار مهلة الستة أشهر، 
دون إشــــارة إلى هوية المعنيين، أو إلى هوية 
الجنسية الثانية لهؤلاء، وهو ما يثير شكوك 
الكثير في المعارضــــة، لأنهم يعتبرون ”دخول 
الدســــتور حيــــز التنفيــــذ منــــذ صــــدوره منذ 
أسابيع في الجريدة الرسمية، يفترض دخول 
أحكامــــه حيز التطبيق أيضــــا، ولا حاجة إلى 

مهل زمنية للتكيف معه“.
وألزم نص القانون الذي يضم ست مواد، 
شرط التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها 
فــــي تقلد المســــؤوليات العليــــا للدولة، وجاء 
عشــــية عرض مشروع القانون العضوي الذي 
تقدمت به الحكومة للبرلمان من أجل التصديق 
عليه خلال الدورة الحالية، بغية تحديد قائمة 
المســــؤوليات العليا فــــي الدولــــة والوظائف 
السياســــية ذات الطبيعــــة الحساســــة، التي 
يشــــترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية 

دون سواها، حسب البند المذكور.
وحسب المادة الثانية من النص التشريعي، 
فــــإن الوظائف المعنية بالجنســــية الجزائرية 
دون سواها، هي: رئيس الجمهورية، ورئيسا 
غرفتــــي البرلمــــان (مجلــــس الأمــــة والمجلس 
الشعبي الوطني)، ورئيس الحكومة، ورئيس 
المجلــــس الدســــتوري، وأعضــــاء الحكومــــة، 
والأمــــين العــــام للحكومــــة، والرئيــــس الأول 
للمحكمة العليــــا، ورئيس مجلس الدولة، إلى 
جانب محافظ بنك الجزائر، ومسؤولي أجهزة 
الأمن، ورئيس الهيئة العليا المســــتقلة لمراقبة 
الانتخابــــات، وقائــــد أركان الجيــــش الوطني 
الشــــعبي، وقائــــد القــــوات المســــلحة، وقادة 
النواحــــي العســــكرية، وكل مســــؤولية عليا 

عسكرية محددة عن طريق التنظيم.
وقصــــد تنفيذ هذا الإجراء، نص مشــــروع 
القانــــون الحكومي المعروض علــــى البرلمان، 

علــــى ضرورة تقــــديم المترشــــح أو المعين في 
مســــؤولية عليــــا للدولة أو وظيفة سياســــية، 
تصريحــــا شــــرفيا يشــــهد بموجبــــه تمتعــــه 
بالجنسية الجزائرية دون سواها، والذي يتم 

تحديده عن طريق التنظيم.
وينتظر أن يشــــهد البرلمان نقاشا ساخنا، 
بمناســــبة عرض الحكومة لحزمة من مشاريع 
القوانــــين الراميــــة إلى التكيــــف مع مضامين 
وأحكام الدستور الجديد، على غرار الجنسية 
الانتخابــــات،  مراقبــــة  وهيئــــة  المزدوجــــة، 
وقانــــون الانتخابات، وينتظر أن تخيم أجواء 
الاســــتحقاقات الانتخابية المقررة العام المقبل 
على المناقشــــات، لا ســــيما في ظــــل المعارضة 

للبنــــد الدســــتوري الـ63 والذي ســــبق للأمين 
العام لجبهة التحرير الوطني عمار ســــعداني 
أن اعتبره ”إقصاء ممنهجا للكفاءات والعقول 
الجزائرية، التي اضطرتها ممارســــات سلبية 
إلى هجرة بلدها والبحث عن بناء نفســــها في 

الغربة“.
ويظهــــر مــــن قائمــــة الوظائــــف المعنيــــة 
بأحادية الجنسية، ومن نص مشروع القانون 
الحكومــــي، صحــــة الانتقادات التــــي وجهها 
العديد من النواب المعارضين، وعلى رأســــهم 
النائب المســــتقل طاهر ميسوم، بحمل عدد من 
المســــؤولين الكبار للجنسية الثانية، وتأكيده 
في أكثر من مداخلة على ”دفاع بعض الوزراء 

والمسؤولين الســــامين عن المصالح الفرنسية 
في الجزائــــر، وحملهم لجنســــيتها ووفائهم 
وقــــد أثارت  لها أكثــــر من وفائهــــم للجزائر“ 

تصريحاته جدلا واسعا آنذاك.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال رئيس الحكومة المغربية 
عبدالإله بن كيران إن نبيل بن عبدالله 

أمين عام حزب التقدم والاشتراكية 
”رجل مخلص لوطنه ولملكه دون 

حدود“، جاء ذلك في أول تعليق له 
المحلية بعد بلاغ  لصحفية ”كود“ 

الديوان الملكي الذي انتقد تصريحات 
منسوبة لبن عبدالله.

◄ قدم لحسن حداد، وزير السياحة 
المغربي استقالته من حزب الحركة 

الشعبية، بعد توالي الأخبار حول 
خلافاته مع البعض من قياديي الحزب 

حول الترشيح لانتخابات 7 أكتوبر.

◄ أكد الناطق باسم الخارجية 
المصرية، أحمد أبوزيد، أنه من المقرر 

عقد اجتماع وزاري عن ليبيا يوم 
22 سبتمبر الجاري، في نيويورك، 

موضحا أن الاجتماع يهدف إلى دفع 
الجهود لتقريب وجهات النظر بين 

الفرقاء الليبيين لضمان تنفيذ اتفاق 
الصخيرات.

◄ أوقفت السلطات الجزائرية خلال 
أسبوعين 118 مهاجرا غير شرعي 

يحملون الجنسية المغربية، ولا 
يحملون وثائق رسمية تسمح لهم 

بالتوجه إلى ليبيا.

◄ حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى 
ليبيا، مارتن كوبلر، في مقابلة نشرت 

الخميس، من أن هناك حوالي 235 ألف 
مهاجر في ليبيا مستعدون للتوجه إلى 

إيطاليا عندما تسنح لهم الفرصة.

◄ أكّد رمضان بن عمر، المكلف 
بالإعلام في المنتدى التونسي للحقوق 
الاقتصاديّة والاجتماعية (مستقل) أنّ 

”تونس شهدت في الفترة الممتدة من 
يناير 2016 إلى حدود بداية سبتمبر 
الحالي ارتفاعا في وتيرة التحركات 
الاحتجاجية التي بلغ عددها 4 آلاف 

و800 مقارنة بـ4 آلاف و965 احتجاجا 
طيلة 2015“.

باختصار

ملف الجنسية المزدوجة في الجزائر يلهب الصراع بين أجنحة السلطة
[ الجزائر تمهل كبار مسؤوليها 6 أشهر للتخلي عن الجنسية الثانية [ الانتخابات تخيم على مناقشة النواب لمشاريع الحكومة
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منحت الســــــلطات الجزائرية كبار موظفيها وكوادرها الســــــامية، مهلة ستة أشهر، للتكيف 
مع مضمون البند الـ63 من الدستور الجديد، القاضي بحظر ممارسة البعض من مناصب 
المســــــؤولية في الدولة على مزدوجي الجنسية، وحصرها في الجنسية الجزائرية الواحدة، 
وهي المهلة الزمنية الكفيلة بالقيام بإجراءات التنازل عن الجنسية الثانية، أو الاستقالة من 

المنصب المشغول.

{حزب التقدم والاشـــتراكية حزب مؤسســـات وليس حزب أشخاص. الحزب ســـيبقى مستمرا لأن له أخبار

تاريخا، ومسارا نضاليا، وليس مستجدا على الساحة المغربية}.

عبدالسلام الصديقي
وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي

{لا أحـــد يمكن أن ينكر عمـــق الحضور المغربي في القارة الأفريقية وســـعيه الحثيث إلى علاقات 

قوية ومتينة في إطار شراكة جنوب- جنوب}.

إلياس العماري
أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة في المغرب

الجنسية الجزائرية دون سواها

} طرابلس - أعلن محمد الغصري، المتحدث 
باســـم قـــوات عمليـــة ”البنيـــان المرصوص“ 
التابعـــة لحكومـــة الوفاق الليبيـــة، الخميس، 
تصدي قواتهـــم لهجوم نفذتـــه عناصر تابعة 
لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة سرت، شمال 

وسط البلاد.
تصريحـــات  فـــي  المتحـــدث  وأوضـــح 
صحافية، أن ”عناصر تابعة لداعش تسللت من 
طرقات الصحراء جنوب غربي ســـرت، قبل أن 
تتمكـــن مـــن الســـيطرة علـــى إحـــدى بوابات 

التفتيش“.
وتابـــع المصدر قائلا ”لكن قـــوات البنيان 
المرصوص، تمكنت بمساعدة الأهالي من دحر 
عناصر التنظيم، واســـتعادت الســـيطرة على 
المنطقة بعد اشـــتباكات دامت حتى الساعات 

الأولى من صباح الخميس“.

ولفت أن عنصريـــن تابعين لعملية البنيان 
التصـــدي للهجوم  المرصـــوص قضيـــا فـــي 

بواسطة سيارتين مفخختين خلال الهجوم.
وفي سياق متصل، أكد محمد الغصري أن 
قواتهم استرجعت بوابة النهر بمحيط منطقة 
وادي بـــي أبونجيم جنوب أبوقريـــن، بعد أن 

سيطر عليها تنظيم داعش الأربعاء.
وأفاد فـــي تصريحات لـ“بوابة الوســـط“، 
الخميـــس، بـــأن فرق الاســـتطلاع والهندســـة 
باشـــرت عمليات التمشـــيط للمنطقة بحثًا عن 

عناصر التنظيم.
وعـــن أنباء إطلاق داعش لســـراح عدد من 
المعتقليـــن لديه، قـــال الغصري ”هناك ســـتة 
مدنييـــن أطلـــق داعش ســـراحهم مـــن بينهم 
اثنان من الجنســـيات الأجنبيـــة“، لافتا إلى أن 
”المعلومات التي أدلى بهـــا المفرج عنهم تفيد 

بوجود أكثر من ســـبعين معتقلا من المدنيين 
لدى التنظيم. وكانت وزيرة الخارجية الهندية، 
سوشـــما ســـواراج، أعلنت الخميس، الإفراج 
عن مدرســـين هنديين اختطفهما تنظيم الدولة 

الإسلامية في سرت منذ يوليو 2015.
وقالت الوزيرة فــــي تصريحات صحافية، 
إن المواطنين كانا يعملان مدرسين في مدينة 
ســــرت واختطفهما داعش أثنــــاء محاولتهما 

الخروج من المدينة باتجــــاه مطار طرابلس. 
وأطلقــــت قوات تابعة للمجلس الرئاســــي في 
ليبيا في مايو الماضي، عملية سميت ”البنيان 
بهدف إنهاء سيطرة داعش على  المرصوص“ 
ســــرت، عبــــر ثلاثة محــــاور هــــي: (أجدابيا – 
سرت) و(الجفرة – سرت) و(مصراتة – سرت)، 
وتمكنــــت القــــوات من محاصــــرة التنظيم في 
مســــاحة ضيقة، وتكبيده خســــائر فادحة في 

الآليات والأفراد.
وخلال الأســــابيع القليلة الماضية، حققت 
قــــوات العمليــــة تقدمــــا كبيــــرا فــــي المدينة، 
باســــتعادتها أكثــــر مــــن مقر أبرزهــــا مجمع 
قاعات ”واغادوغو“ الحكومي، الواقع في قلب 
المدينــــة، والذي اتخذه التنظيم مقرا لقيادته، 
إلــــى جانــــب تحرير مستشــــفى ”ابن ســــينا“ 

القريب من المجمع، ومصرف متاخم له.

داعش لم يمت بعد في سرت الليبية

علي بن واري:

المهلة لا تعبر عن الجدية 

في حماية سيادة الدولة 

على مؤسساتها 

 جندي ليبي أمام البوابة الكبرى لمحطة زويتينة النفطية (غرب بنغازي) بعد سيطرة الجيش، بقيادة خليفة حفتر، عليها

أكثر من ٤ آلاف ملاحظ 

لمراقبة الانتخابات 

المغربية

} الربــاط - أفـــاد بيـــان صـــدر عـــن اللجنـــة 
الخاصة لاعتمـــاد ملاحظي الانتخابات (تتألف 
مـــن ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني وعن 
الهيئـــة المركزيـــة للوقاية من الرشـــوة)، التي 
يترأسها الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق 
الإنســـان محمد الصبار، بأنهـــا وافقت على ٣١ 
طلبا لجمعيات وطنية و٦ هيئات دولية لمراقبة 
الانتخابات التشـــريعية المقررة في السابع من 

أكتوبر المقبل.
وذكر البيـــان أن هذه الهيئات ســـتعبئ ما 
يزيد عن ٤٠٠٠ ملاحظ(ة)، من بينهم ٩٢ ملاحظا 
دوليا سيقومون بالملاحظة المستقلة والمحايدة 

للانتخابات.
وبحســـب موقع المجلـــس الوطني لحقوق 
الإنســـان فإن المقصـــود بـ“الملاحظة المســـتقلة 
والمحايدة للانتخابات، وفقا لمقتضيات القانون 
رقـــم ٣٠٫١١ (يحـــدد شـــروط وكيفيات شـــروط 
الملاحظـــة المســـتقلة والمحايـــدة للانتخابات)، 
كل عمليـــة تهدف إلـــى التتبع الميداني لســـير 
العمليـــات الانتخابيـــة وتجميـــع معطياتهـــا 
بموضوعيـــة وتجـــرد وحياد، وتقييـــم ظروف 
تنظيمهـــا وإجرائها ومـــدى احترامها للقواعد 
الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية 

المتعلقة بالانتخابات والمعايير الدولية“.

أن  اعتبـــروا  المراقبـــين  بعـــض 

مهلة الســـتة أشــــهر للتنازل عن 

الجنسية الثانية بالنسبة إلى كبار 

المسؤولين ذر للرماد في العيون

◄

من  تمكنت  المرصوص}  {البنيان 

أبو  بمنطقة  النهر  بوابة  استعادة 

قرين بعد أن سيطر عليها داعش 

منذ حوالي أسبوع

◄



} برلــين -  تشـــهد رقعـــة الاعتـــداءات على 
اللاجئـــين في أوروبا اتســـاعا غير مســـبوق 
تزامنا مـــع تصاعد الخطاب اليميني المتطرف 

في أنحاء القارة.
وجمعيـــات  حقوقيـــة  منظمـــات  وتحـــذر 
إنسانية من أن اتساع رقعة الهجمات اليمينية 
المتطرفة يهدد القيـــم الأوروبية ويفتح المجال 
أمام نشـــوب صراعـــات قد يطـــول أمدها في 

المجتمعات المضيفة للاجئين.
ففـــي ألمانيـــا أكثـــر الـــدول ســـخاء تجاه 
اللاجئـــين والتـــي اتبعـــت سياســـة الأبواب 
المفتوحـــة إزاء المهاجرين، يعيـــش اللاجئون 
علـــى وقـــع اعتـــداءات شـــبه يومية مـــن قبل 
ناشطين في أحزاب ومنظمات يمينية متطرفة. 
ووقعـــت مواجهات عنيفة مســـاء الأربعاء بين 
ناشـــطين من اليمين المتطـــرف وطالبي لجوء 
في مدينة بوتســـين (شرق ألمانيا) التي شهدت 
عـــددا كبيرا من الحوادث ضـــد اللاجئين، كما 

أعلنت الشرطة الخميس.
ونشـــبت مواجهـــات مســـاء الأربعـــاء في 
إحدى ســـاحات مدينة بوتسين التي يبلغ عدد 
ســـكانها ٤٠ ألف نسمة شـــرق دريسدن، حيث 
تواجه حوالي ٨٠ رجلا وامرأة ينتمي معظمهم 
إلى اليمـــين المتطرف مع حوالي ٢٠ من طالبي 
اللجوء، لفظيا ثم جســـديا. وأضافت الشرطة 
أن بعض ”العناصـــر“ قالوا إن طالبي اللجوء  

هم الذين تسببوا في المواجهات.
مـــن  كبيـــرا  عـــددا  أن  الشـــرطة  وأكـــدت 
الأشـــخاص هاجموا ســـيارة إســـعاف كانت 
تنقل طالب لجوء مغربيا في الثامنة عشرة من 
عمره، ومنعوها من الوصول الى المستشـــفى. 
ونقل الشـــاب إلى المستشفى بســـيارة أخرى 

تحت حماية الشرطة.
وقـــال البيـــان إن حوالي مئـــة من عناصر 

الشرطة فصلوا بين المجموعتين.
ثـــم عـــاد طالبـــو اللجـــوء الذيـــن تبعهم 
المتطرفـــون إلـــى مقر إقامتهم الـــذي اضطرت 
قوات الأمن إلى حمايتـــه. وتولى الأمن أيضا 
حماية ثلاثة مقرات إقامة أخرى في بوتســـين 
وفـــي مدينة مجاورة، كما قال المصدر نفســـه.
وشهدت بوتســـين في الأشـــهر الماضية عددا 

كبيـــرا من الحـــوادث التي اســـتهدفت طالبي 
اللجـــوء. وفـــي فبرايـــر، عمـــد عـــدد كبير من 
الأشخاص  إحراق مقر إقامة للاجئين وعرقلوا 
تدخل رجال الإطفاء، وقد تسببت هذه الصورة 

في فضيحة مدوية بألمانيا.
وفـــي مـــارس، تعـــرض الرئيـــس الألماني 
يواكيـــم غاوك الذي دافع مـــرارا عن اللاجئين 
ودعا الألمان إلى مســـاعدتهم، للشـــتائم خلال 

زيارة إلى بوتسين.
وفـــي ٢٠١٥، أحصـــت الســـلطات حوالـــي 
ألف هجـــوم على مقرات إقامـــة للاجئين، وقد 
ألقيت على اليمين المتطرف المســـؤولية عنها، 
وخصوصا في سكســـونيا بألمانيا الشـــرقية 
السابقة، ومهد حركة بيغيدا المعادية للاجئين.
واســـتضافت ألمانيـــا العـــام الماضي أكثر 
مـــن مليون مرشـــح للجـــوء، وهـــذا ما عرض 
المستشـــارة أنجيلا ميـــركل للضغوط وللمزيد 
من الانتقادات بســـبب سياســـة اليد الممدودة 

التي تطبقها حيال اللاجئين.
والاعتـــداءات ليســـت حكـــرا علـــى ألمانيا 
فحســـب إذ تعد اليونـــان الوجهة الأولى لعدد 
كبير من طالبـــي اللجوء أحد أكثر الدول التي 
تحـــدث فيهـــا صدامـــات كبيرة بين الســـكان 

المحليين والمهاجرين.
وذكـــرت وكالـــة الأنباء اليونانيـــة ”أثينا“ 
الخميـــس أن تظاهـــرة في كيـــوس احتجاجا 
على نقل ٣٥٠٠ لاجئ ومهاجر إلى هذه الجزيرة 
فـــي بحر إيجه، تحولت مواجهات بين عناصر 
الشـــرطة ومتظاهريـــن وأعمـــال عنـــف ضـــد 

الصحافيين الموجودين فيها.
واســـتخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز 
المســـيل للدمـــوع، من أجـــل منـــع حوالي ٨٠٠ 
متظاهر تجمعوا مساء الأربعاء تلبية لنداءات 
علـــى شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي، مـــن 
الاقتراب من مخيمين للاجئين والمهاجرين في 

الجزيرة، كما أكد مصدر في الشرطة.
متطوعـــين  أربعـــة  الشـــرطة  واعتقلـــت 
ومهاجرا كانوا يشـــاركون في تظاهرة مضادة 
نظمت داخل مخيم ســـودا الـــذي انطلقت منه 
البعض من المقذوفات على الشـــرطة. وسرعان 

ما أخلي سبيل هؤلاء الخمسة.

ويتبـــين مـــن صور منشـــورة علـــى موقع 
المحلـــي  الإلكترونـــي  ”بوليتيشـــيوس.غر“ 
للإعلام، أن قســـما من المتظاهرين ساروا وهم 
ينشدون النشـــيد الوطني، حول علم يوناني، 
مذكريـــن بذلـــك بتصرفـــات ناشـــطي اليمين 

اليوناني المتطرف.
وتتوتـــر الأوضـــاع باســـتمرار فـــي جزر 
إيجـــه حيـــث أدت خطـــة الاتحـــاد الأوروبي 
وتركيـــا الرامية إلى قطع طريـــق الهجرة عبر 
بحر إيجه، إلـــى احتجاز حوالي ١٣ ألف لاجئ 
ومهاجر، أي حوالي ضعـــف الأماكن المتوفرة 
للاســـتقبال. ومن المفترض من حيث المبدأ أن 
يعود هؤلاء اللاجئون والمهاجرون إلى تركيا، 
لأنهـــم وصلوا بعـــد ٢٠ مارس، لكـــن عودتهم 
المثيـــرة للجدل فـــي نظر حق اللجـــوء، تراوح 
مكانها بسبب عدم توفر التعزيزات الأوروبية 

الموعودة لليونان، لتأمين شرعيتهم ونظرا إلى 
الوضع في تركيا.

ويرى محللون أن تصاعد اليمين المتطرف 
فـــي أوروبا زاد مـــن مخـــاوف المهاجرين في 
البلاد، وأن نجـــاح الأحزاب اليمينية المتطرفة 
فـــي الوصول إلـــى مواقع القرار السياســـية، 
سيزيد من حجم العنصرية والكراهية ضدهم.

وكشـــف تقرير لمعهـــد ”بيو ريســـيرتش“ 
الأميركـــي في وقت ســـابق من هـــذا العام أن 
غالبيـــة الأوروبيين تعتبـــر أن تدفق اللاجئين 
إلى قارتهم يزيد مـــن مخاطر وقوع اعتداءات 
وتبدي فئة كبيرة منهم مخاوف من انعكاسات 

موجة الهجرة على الوظائف في بلدانهم.
وكشف التقرير أنه في ٨ من البلدان العشر 
التي شـــملها، وهي بلدان تمثـــل ٨٠ بالمئة من 
مجمل الســـكان الأوروبيين، يرى نصف الرأي 

العـــام على الأقـــل أن وصول طالبـــي اللجوء 
”يزيد من المخاطر الإرهابية“.

بصورة  وأوضح معهد ”بيو ريســـيترش“ 
عامـــة أن ”أزمـــة اللاجئين والخطـــر الإرهابي 
مترابطـــان بوضـــوح فـــي ذهـــن العديـــد من 
الأوروبيين“ مشـــيرا إلـــى أن ”الارتفاع الكبير 
المســـجل مؤخرا في عدد اللاجئين في أوروبا 
احتـــل الحيـــز الأكبر فـــي الخطـــاب المعادي 
للمهاجريـــن الـــذي تتبنـــاه أحـــزاب اليمـــين 

المتطرف على امتداد القارة.
كما يتخـــوف الأوروبيون من انعكاســـات 
تدفق المهاجريـــن على وضعهـــم الاقتصادي، 
ورأت نســـبة كبيرة منهم في وصول اللاجئين 
”عبئا“ إذ اعتبرت أنهم ”قـــد يأخذون وظائفنا 
ومساعداتنا الاجتماعية“ بحسب تقرير المعهد 

الأميركي. 

} واشــنطن - أفاد اســـتطلاع للرأي نشـــرت 
نتيجته، الخميس، أن المرشـــحين إلى الرئاسة 
الأميركيـــة دونالد ترامب وهيـــلاري كلينتون 
متعادلان وأن الديمقراطيين يفقدون حماستهم 

للتصويت.
وســـيحصل كل من كلينتون وترامب على 
النتيجـــة نفســـها (٤٢ بالمئـــة) بـــين الناخبين 
المحتملـــين في الثامـــن من نوفمبـــر، كما أفاد 
هذا الاستطلاع الذي أعدّ لحساب محطة ”سي 
بي آس نيـــوز“ وصحيفة ”نيويـــورك تايمز“. 
وعلى ضوء الناخبين المســـجلين، فلا تتخطى 
المرشـــحة الديمقراطية المرشح الجمهوري إلا 

بنقطتين، ٤١ بالمئة مقابل ٣٩ بالمئة.

وقد تراجعت حماسة أنصار كلينتون على 
ما يبدو، أما حماســـة أنصـــار ترامب فمازالت 

ثابتة، كما أكد الاستطلاع.
وأوضـــح الاســـتطلاع أن ”أنصـــار ترامب 
هم أكثر حماســـة“ لفكرة الإدلاء بأصواتهم من 
أنصـــار كلينتون. ويؤكـــد ٤٥ بالمئة من ناخبي 
ترامب إنهم ”متحمســـون جـــدا“ لفكرة الإدلاء 
بأصواتهـــم، فـــي مقابل ٣٦ بالمئـــة بين داعمي 

كلينتون.
وردا على ســـؤال في برنامـــج توم جوينر 
مورنينغ شـــو حول آخر اســـتطلاعات الرأي، 
أجابـــت كلينتـــون ”لقـــد قلت على الـــدوام أن 

نتيجة الانتخابات ستكون متقاربة“.

وقـــد أجري هذا الاســـتطلاع على عينة من 
١٧٥٣ أميركيا، منهم ١٤٣٣ ناخبا مســـجلا، بين 
٩ و١٣ ســـبتمبر، أي جزئيا بعد وعكة كلينتون 
خـــلال احتفال تكـــريم ضحايا اعتـــداءات ١١ 

سبتمبر ٢٠٠١.
واســـتأنفت كلينتون، الخميـــس، حملتها 
الانتخابيـــة بعد أيام من الجـــدل الذي أثارته 
علـــى  مصممـــة  وهـــي  الصحيـــة،  وعكتهـــا 
اســـتئناف هجومها على منافسها الجمهوري 
قبـــل ١١ يومـــا مـــن أول مناظـــرة تلفزيونيـــة

بينهما.
والرهـــان السياســـي لـــدى كلينتـــون هو 
اســـتعادة التقـــدم على دونالـــد ترامب والذي 

كانـــت قد ســـجلته بعـــد مؤتمـــري التنصيب 
الحزبيـــين فـــي يوليـــو.  وســـتغادر كلينتون 
منزلها في شاباكوا قرب نيويورك حيث كانت 
تأخذ قســـطا من الراحة بعد الوعكة الصحية 

التي أصابتها الأحد بسبب التهاب  رئوي. 
والوعكة الصحية، الأولى التي تصاب بها 
خلال ١٧ شهرا من الحملة الانتخابية، أرغمتها 
على إلغاء جولة في غرب البلاد وتركت الميدان 
خاليا للمرشح الجمهوري في فترة يكثف فيها 

عادة المرشحون وتيرة تحركاتهم.
ويريـــد الديمقراطيـــون الآن شـــن هجـــوم 
مضاد على ترامب عبر تحديه ومطالبته بنشر 

بيان طبي مفصل عن وضعه الصحي.
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أخبار

◄ قالت الوكالة الأوروبية لمراقبة 
الحدود (فرونتكس)، الخميس، إن 

نحو 23 ألف مهاجر وصلوا إلى 
إيطاليا في أغسطس أغلبهم عبروا 

البحر المتوسط الذي أصبح الطريق 
الرئيسي للهجرة إلى أوروبا.

◄ أكدت ماليزيا، الخميس، أن 
قطعة كبيرة من حطام طائرة عثر 

عليها في جزيرة بيمبا قبالة ساحل 
تنزانيا في يونيو الماضي هي جزء 

من طائرة الخطوط الجوية الماليزية 
المفقودة.

◄ قال وزير العدل في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية أليكسيس 

ثامبوي إن بلاده ستشكل حكومة 
انتقالية تضم شخصيات من 

المعارضة في إطار اتفاق لإجراء 
انتخابات جديدة ونزع فتيل الأزمة 

السياسية.

◄ ذكرت الشرطة الإندونيسية إن 
انفجارا وقع على متن عبارة تقل 35 
سائحا بين جزيرتي بالي ولومبوك، 
الخميس، مما أدى إلى مقتل اثنين 

وإصابة عدد آخر.

◄ قضت محكمة بالاتحاد الأوروبي، 
الخميس، بإلغاء جزئي للعقوبات 

المفروضة على الرئيس الأوكراني 
السابق فيكتور يانوكوفيتش واثنين 

من مساعديه بعد الإطاحة به، 
بدعوى عدم وجود أدلة كافية ضدهم 

للفترة المذكورة.

◄ صوت البرلمان الأوروبي، 
الخميس، بالموافقة على تعيين 

جوليان كينغ، مفوضا جديدا 
لبريطانيا لدى الاتحاد الأوروبي، 
بعد ترك سلفه لمنصبه عقب قرار 

الناخبين البريطانيين الصادم 
بالانسحاب من التكتل.

باختصار احتدام التنافس بين ترامب وكلينتون في سباق الانتخابات الرئاسية

اتفاق بين الناتو وموسكو 

على خفض التوتر

} بروكســل - أجرى الأمين العام المســـاعد 
لحلف شمال الأطلسي ألكسندر فرشبو وسفير 
روســـيا لـــدى الحلف ألكســـندر غروتشـــكو، 
الخميـــس، مباحثـــات حـــول مســـائل خفض 
المخاطـــر وزيـــادة الشـــفافية بهـــدف تهدئة 
التوتر الناجم عن الأزمة الأوكرانية، وفق بيان 

للحلف.
وقـــال البيـــان إنهمـــا ”بحثا ســـبل زيادة 

الشفافية وخفض المخاطر“.
واتفـــق قادة دول الحلف فـــي يوليو خلال 
قمة في وارسو على مبدأ زيادة تواجد الحلف 
في دول البلطيق، ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، 
وفي بولندا بهدف طمأنة هذه الدول المحاذية 

لروسيا تحسبا لأي موقف عدائي تجاهها.
وقال فرشبو للسفير غروتشكو أن الحلف 
مســـتعد لمواصلـــة الحـــوار مـــن دون تليين 

سياسته إزاء موسكو، وفق البيان.
وأضاف أن ”تعاوننا فـــي المجال العملي 
يبقـــى معلقا بســـبب الأعمـــال العدائية التي 
تقوم بها روسيا إزاء أوكرانيا (…) وفي الوقت 
نفسه قررنا ترك الباب مفتوحا أمام الحوار“.

وقـــال البيـــان إن الأميـــن العـــام للحلـــف 
الأطلسي ينس ســـتولتنبرغ يريد الإسراع في 
مناقشة هذه المشكلات والخطوات المقبلة مع 
وزير الخارجية الروســـي سيرجي لافروف في 

وقت قريب.

} وزيـــر الخارجية الألماني فرانك فالتر شـــتاينماير ونظيره الفرنســـي جان مارك أيرولت بصدد الاســـتماع إلى عناصر مـــن منظمة الأمن والتعاون 
الأوروبية شرق أوكرانيا المضطرب، في زيارة تشكل سابقة منذ بدء النزاع الذي أوقع أكثر من 9600 قتيل منذ أبريل 2014.

  [ صعود اليمين المتطرف يعقد أوضاع طالبي اللجوء  [ انتشار التطرف واحتكار الوظائف على رأس مخاوف الأوروبيين

موجة الاعتداءات على اللاجئين بأوروبا في اتســــــاع غير مسبوق، ويؤجج الوضع صعود 
الخطــــــاب اليميني المتطرف الذي يحرص على الربط بين طالبي اللجوء وانتشــــــار التطرف 

وتناقص الوظائف المتاحة بالقارة.

اتساع رقعة الاعتداءات على المهاجرين في أوروبا

انتهى زمن الأبواب المفتوحة

{على الاتحاد الأوروبي التوصل إلى إجابات فعالة حول مخاوف مواطنينا الأمنية، وهذا يتطلب تعزيز 

التعاون بشأن الاستخبارات والشرطة والقضاء والدبلوماسية}.

باولو جينتيلوني
وزير الخارجية الإيطالي

{أتوقع من اجتماع الســـبع وعشـــرين دولة (قمة براتيســـلافا) إشـــارة واضحة بأننا سنبقى سويا، 

على الرغم من المشكلات والموضوعات الخلافية وسيكون ذلك نجاحا في ظل الوضع الحالي}.

مارتن شولتس
رئيس البرلمان الأوروبي

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk



} عــمان - تشكل مشـــاركة حزب جبهة العمل 
الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الاخوان 
المســـلمين فـــي الأردن، تحديـــا للدولـــة التي 
تحاول استعادة ثقة الشارع عبر الانتخابات، 
الانتخابات  التـــي قاطعت  واختبارا للجماعة 
لنحـــو تســـعة أعـــوام وتحـــاول إعـــادة بناء 

شرعيتها عبر البرلمان.
هذا التكتيك الجديد الذي تريد الجبهة من 
خلالـــه إيجاد موطئ قدم لها عنوة رغم الحظر 
القانونـــي، يعكس مـــدى حاجـــة الإخوان في 
الأردن إلى تحويـــل تركزها في بعض المناطق 
إلى قـــوة سياســـية معبـــرة داخـــل البرلمان، 
والهـــدف الأول هـــو إعادة فتح المقـــرات التي 
أغلقتها السلطات الأردنية بقرار قضائي صدر 
فـــي أبريل الماضـــي، والثاني هـــو اللعب على 

تغيير القوانين السياسية والانتخابية.

مناورة سياسية

يقـــول مديـــر مركـــز القـــدس للدراســـات 
السياســـية عريب الرنتاوي إن الدولة تواجه 
اختبـــارا يتمثـــل فـــي أن ”جماعـــة الإخـــوان 
المســـلمين اختارت المشـــاركة فـــي الانتخابات 
بكامل قوتها بعد كل السياســـات والإجراءات 

التي اعتمدتها الدولة ضدها“. 
وربمـــا يعكـــس هـــذا الاختيـــار نيـــة لدى 
الإخوان في الدخول في مواجهة مع المنظومة 
التي رفضت وجودهم في المشـــهد السياســـي 
الأردنـــي، لأن الواقع الأردنـــي لا يحتمل المزيد 
من التعقيدات التي ربما يســـببها حزب جبهة 

العمل الإسلامي.
ويؤكـــد خبـــراء أن الانتخابـــات اختبـــار 
يواجه الجماعة، فقد دخلت معركة الانتخابات 
بعـــد قطيعـــة طويلة وحملـــة شـــديدة عليها 
وانشـــقاقات داخلية، فالجماعـــة تريد خوض 
الانتخابات والحصول على تمثيل في البرلمان 
لتعيـــد بناء شـــرعيتها عبـــر بوابتـــه وتوفر 
لنفســـها قنوات تواصل واتصـــال مع الدولة 

بعدما سدت النوافذ والقنوات. 
وقـــرر حزب جبهـــة العمل الإســـلامي في 
يونيـــو الماضـــي المشـــاركة فـــي الانتخابـــات 
المقـــررة الثلاثـــاء المقبـــل. وبـــدأ التوتـــر بين 
جماعة الإخوان  والسلطات الأردنية مع بداية 

الانتفاضات في دول عربية عدة في ربيع 2011. 
وتأزمت العلاقة بين الجماعة والسلطات أكثر 
بعد منـــح الحكومة ترخيصـــا لجمعية تحمل 
في مارس  اســـم ”جمعية الإخوان المســـلمين“ 
2015 وتضـــم العشـــرات مـــن المفصولـــين من 

الجماعة الأم.
وكان الإخوان المسلمون في الأردن قد قاموا 
بأخطاء سياســـية وتنظيمية عديدة جعلت من 
الشارع يتوجس أكثر من الجماعة، خاصة وأن 
ارتباطاتها التنظيمية على المســـتوى الدولي 
أصبحـــت علنية بعيد أن وصـــل إخوان مصر 
إلى السلطة. وقد تراجع إخوان الأردن عن ذلك 
بأن أعلنوا في فبراير الماضي عن فك الارتباط 
(ظاهريا) بتنظيم الإخوان الأم في مصر وذلك 

بعد العديد من الضغوط.
واتهمـــت الحركـــة الإســـلامية الســـلطات 
بمحاولـــة شـــق الجماعـــة التـــي تشـــكل عبر 
جبهة العمل الإســـلامي، المعارضة الرئيســـية 
في البـــلاد. واعتبرت الســـلطات أن الجماعة 
الأم باتت غيـــر قانونية لعـــدم حصولها على 
ترخيـــص جديـــد بموجـــب قانـــون الأحزاب 
والجمعيـــات الـــذي أقـــر عـــام 2014، فأغلقت 
العشرات من المقرات للجماعة بالشمع الأحمر، 
ولكن مراقبين أكـــدوا أن إصرار إخوان الأردن 
على إبقـــاء حزبهم وفق صيغة غيـــر قانونية 
وهي ”قيام حزب سياســـي على أساس ديني“ 
هو الســـبب في تنفيذ الحكـــم القضائي الذي 

طبق القانون.
ويقول محمد أبورمان من مركز الدراسات 
الاســـتراتيجية فـــي الجامعة الأردنيـــة ”هذا 
اختبـــار مهم وخطير للدولة، فمشـــاركة حزب 
جبهة العمل ســـتمثل تحديـــا كبيرا بعد غياب 
طويـــل لمـــا له من ثقل شـــعبي ومـــا يمثله من 
صوت معارض للسياســـات الرسمية عموما“. 
ويضيـــف ”كيـــف ســـتتعامل الدولة مـــع هذا 
الواقـــع؟ هل ســـتصر علـــى مصداقيـــة عملية 
الإصلاح وانتخابات نزيهة لتحمي ســـمعتها 
وتأتي ببرلمان يمثل مختلـــف الأطياف، بينها 
المعارضـــة أم أن الصراع مـــع الحركة والتوق 
إلـــى الإطاحة بها ســـيتغلبان على حســـابات 
الدولة، فتخســـر كل شـــيء من أجل مكاســـب 

جزئية؟“.
ربما يكون تصريح أبورمان تحذيرا لحزب 
جبهـــة العمل الإســـلامي، لكن الاتجـــاه العام 
لسياســـة الحزب يشـــير إلـــى أن الصدام بات 
وشـــيكا. وأكـــد أبورمان أن ”مشـــاركة الحزب 
نيابة عن جماعة الإخوان المسلمين الأم، بمثابة 

اختبار كبير ومفصلي للحركة الإسلامية“.
ويؤكـــد رئيس الهيئة العليـــا للانتخابات 
في حزب جبهة العمل الإســـلامي بني إرشـــيد 

”مـــا يهمنا هـــو أن تمضي الانتخابات بشـــكل 
نظيـــف دون معوقات أو تدخـــلات أو تزوير“. 
ويضيـــف ”مـــا يعنينا هـــو ان ينتهـــز الأردن 
فرصة قد تكون الأخيرة لاستعادة ثقة المواطن 
بالانتخابات وبالمؤسســـات الرسمية“، مؤكدا 
أن ”أكبر التحديـــات التي نواجهها هو فقدان 

الثقة بالعملية الانتخابية“.
هـــذا التصريـــح الصادر عن مســـؤول في 
التنظيـــم الإخوانـــي يخفي وراءه شـــيئا من 
المنـــاورة السياســـية، التـــي أصبح الشـــارع 
الأردني معتـــادا عليها خاصة فـــي ما يتعلق 
فالتقـــدم  الأردن.  إخـــوان  جماعـــة  بنشـــاط 
للانتخابـــات يعيـــد إلى الأحزاب سلســـلة من 
المشـــاورات الطويلة التي قام بها الإخوان مع 
الأطراف من أطيـــاف مختلفة خاصة القوميين 
كـــي لا يمر القانون الانتخابـــي الحالي، ولكن 
القانـــون تم تمريـــره، والآن يريد الإخوان رغم 

كل ذلك لعب دور الضحية مرة أخرى.

فرص جيدة للإخوان

قاطـــع حـــزب جبهـــة العمـــل الإســـلامي 
انتخابـــات عامـــي 2010 و2013 احتجاجا على 
بشـــكل رئيســـي  نظـــام ”الصـــوت الواحـــد“ 
و“التزويـــر“ فـــي الانتخابات، بحســـب ادعاء 
الحـــزب. وكان يعمل بنظام الصـــوت الواحد 
المثير للجدل منذ التسعينات، وهو ينص على 

صوت واحـــد للناخب لاختيار مرشـــح واحد. 
وأقـــرت الحكومة فـــي 31 أغســـطس الماضي 
مشروع القانون الانتخابي الجديد الذي ألغى 
الصـــوت الواحد وخفض عـــدد مقاعد مجلس 
النواب إلى 130. ويتيح النظام الجديد للناخب 
التصويت لأكثر من مرشح ضمن نظام القائمة 

النسبية المفتوحة.
للإصـــلاح  الوطنـــي  التحالـــف  يخـــوض 
الـــذي يقـــوده حزب جبهـــة العمل الإســـلامي 
الانتخابات بــــ20 قائمة و120 مرشـــحا بينهم 
شخصيات عشـــائرية وسياســـية ومرشحون 
مسيحيون وشركس. ويقول بني إرشيد ”نحن 
معنيون بانتخابات نزيهة تفرز إرادة حقيقية 
للشـــعب أيا كانـــت النتائـــج“. وحصل حزب 
جبهة العمل الإسلامي في انتخابات عام 1989 
على 22 مقعدا من أصل 80 في مجلس النواب.
لكن توقعات الخبراء تشير إلى أن الإخوان 
لـــن تكون لهـــم فرص كبرى فـــي الوصول إلى 
البرلمان لأن ترشـــحهم ســـوف يستدعي تدخل 
الدولة والسلطات، وهذا ما سيجعل من فرص 

صعودهم ضئيلة.
ويضيف محمد أبورمان في هذا الســـياق 
”صحيـــح أن انشـــقاقات حدثت فـــي الجماعة، 
لكن ذلـــك لم ينـــل مـــن قاعدتهـــا الاجتماعية 
والشعبية خصوصا في المدن الكبرى“، معتبرا 
أن ”مـــا يخـــدم الجماعة في هـــذه الانتخابات 
غيـــاب بدائـــل سياســـية قويـــة فـــي المشـــهد 

السياسي“. ويتفق الرنتاوي مع أبورمان على 
أن ”الجماعة اختارت المشاركة رغم كل القيود 
والمصاعب وســـتحصل على عشـــرين مقعدا، 
وربمـــا أكثر أو أقـــل، ما ســـيجعلها أكثر قوة 
سياسية ممثلة بالبرلمان“. ولكن يرى مراقبون 
أن هذه الانتخابات سوف تظهر الإخوان على 
حقيقتهم، أي أنهم تيار ديني يقوم بالمشـــاركة 
في المجال السياســـي عوض أن يكونوا حزبا 
مدنيـــا غير قائم على أســـس دينية كما ينص 

القانون على ذلك.
ويشـــير أبورمـــان إلى أن حملة مرشـــحي 
الإخـــوان المســـلمين ”غيـــر حزبيـــة بالكامـــل 
وفتحـــوا قوائمهم على شـــخصيات وتيارات 
مختلفة وهـــي حملة غير محكومة بخطاباتهم 
وشعاراتهم السابقة“، متحدثا عن ”أداء مغاير 
للجماعـــة“، ومعربا عـــن أمله ”فـــي أن تكون 
تغيرات جذرية وليســـت تكتيكية مؤقتة“، لكن 
ذلك لا يعدو أن يكون ســـوى مناورة كي تتمكن 
الجماعة في درجة أولى من الترشح ثم تتغير 

السلوكات.

} مرّت حتى الآن ثمانية وعشـــرون شهرا على 
الشغور الرئاسي في لبنان، شغور أرخى بظلاله 
على كافة مؤسسات الدولة التي أصابها الشلل 
واحتل الفراغ أو التمديد عددا من مؤسســـاتها 
الحساســـة، الأمر الـــذي انعكس ســـلبا وبقوة 
على مصالـــح المواطنين وعلى الخدمات العامة 
الحيوية بشكل خاص، كما على سياسات لبنان 

الخارجية وبشكل فاقع.
خلال مدة الشـــغور الرئاســـي مدد مجلس 
النواب لنفســـه مرة ثانية بعد أن قام بالتمديد 
الأول أثنـــاء ولايـــة الرئيس الســـابق ميشـــيل 
ســـليمان، كما تم التمديد لقائـــد الجيش الذي 
شـــارف على انتهـــاء ولايتـــه الممـــددة، ليعود 
الخلاف مرة أخرى بشـــأن الصفقات بين القوى 
السياسية التي تؤيد التمديد وتلك التي تبحث 
عن ثمـــن مقابل ذلك. بالطبع، لم يكن الشـــغور 
الرئاســـي لأســـباب وطنية داخلية بقدر ما كان 
نتيجة التحولات الكبرى التي شهدتها المنطقة 
ولا تـــزال، وخصوصا في ســـوريا ومســـاندة 
النظـــام الإيراني للنظام الأســـدي في مواجهة 
الشـــعب الســـوري وتدخل حزب الله العسكري 
هناك إلى جانب النظام بإيعاز من أســـياده في 

طهـــران بخلاف وثيقة بعبـــدا التي تم التوافق 
عليها في عهد الرئيس سليمان وبموافقة حزب 
الله نفســـه والتي تفـــرض النأي بلبنـــان عمّا 

يجري في المنطقة.
لقـــد فرض حزب الله هذا الشـــغور متعمدا 
من خـــلال ترشـــيحه لحليفه الجنرال ميشـــيل 
عون وهو يـــدرك تماما أن حظوظه الرئاســـية 
معدومـــة، وحتى حين تم تبني هذا الترشـــيح 
من قبـــل حـــزب القـــوات اللبنانية لـــم يتلقف 
حزب الله هذه المبادرة، وحرص على اســـتمرار 
مقاطعة نوابه ونواب القوى التابعة لجلســـات 
انتخابات الرئاســـة حتى الســـاعة. فحزب الله 
لا يريد رئيسا واســـتخدامه لورقة عون لم يكن 
إلا لتعطيـــل انتخاب الرئيس. والتعطيل الدائم 
لمجلس النواب وشل عمل الحكومة والمؤسسات 
يمثـــلان الربيع الـــذي يريده حـــزب الله حتى 
يســـتمر في تدخله في ســـوريا دون أي مراقبة 
أو محاسبة من أي من مؤسسات الدولة وتبعا 
للقوانين النافذة. الســـاحة اللبنانية ”الفالتة“ 
التي أمنهـــا الشـــغور والتعطيل والشـــلل في 
مؤسســـات الدولة مثلت بيئـــة نموذجية لعبث 
مافيـــات الأمـــر الواقـــع الغاصبـــة للســـلطة، 
ولفســـادها المستشـــري في جميـــع القطاعات، 
ولصفقاتهـــا التـــي لم تســـتثن أي شـــيء بدءا 
بالشـــواطئ والجبـــال والأنهـــار وصـــولا إلى 
التربية والتعليم والصحة والإغاثة والاستيراد 
والتصدير والاتجار بالممنوعات والبشر مرورا 

بالنفايات الصلبة ومجاري المياه المبتذلة.
وكانـــت قضية النفايـــات الصلبة قد دفعت 
اللبنانيـــين إلى النزول إلى الشـــارع والتظاهر 
والاعتصـــام على امتداد عدة شـــهور في العام 
الماضـــي، مـــا أدى إلـــى مصادمات مـــع القوى 
الأمنية وإصابات واعتقالات ما أرغم الحكومة 
علـــى الاجتماع والتحرك بعـــد أن كانت تعيش 

حالة من العطالة استمرت لأسابيع عديدة، كما 
دفعت برئيـــس مجلس النواب نبيـــه بري إلى 
الدعوة لاستئناف جلســـات الحوار بين القوى 
السياســـية التي لبّت الدعوة فورا خشـــية من 
تطور الحالة الشـــعبية التي كســـرت الحواجز 
الوهمية التي رفعها السياسيون بين الطوائف 
والمناطـــق، وتوحدت فـــي اتهامها  والمذاهـــب 
لقوى السلطة كافة بالفساد والنهب واغتصاب 

مؤسسات الدولة وسلطاتها.
وهكذا تحركـــت عجلة الحكومـــة والتأمت 
طاولـــة الحـــوار وتوحـــدت القوى السياســـية 
لمواجهـــة تقدم الحراك الشـــعبي في الشـــارع. 
وكانـــت المواجهـــة خـــلال شـــهري أغســـطس 
وســـبتمبر بحيث وقفت قوى السلطة مجتمعة 

والقضائيـــة  الأمنيـــة  بأدواتهـــا  مســـتعينة 
والإعلامية كافـــة، في وجه الشـــارع المنتفض. 
واســـتطاعت من خلال الخروقات التي تمكنت 
من تنفيذها بواســـطة أطرافها السياسية ومن 
خلال الضغوط التي مورســـت على ”الحملات“ 
المختلفة في الحراك وعلى ناشطيها أن تفرض 
تراجعا تدريجيا على حركة الشارع، رغم تمكن 
الأخير من فرض تراجع قوى الســـلطة أكثر من 
مرة عن صفقات مشـــبوهة أعدتها للتخلص من 
النفايات الصلبة التي تراكمت لشـــهور طويلة 
في الســـاحات والشـــوارع وباتت مصدر خطر 

داهم على الصحة العامة.
ورغم تراجع الحكومة عن عدد من الصفقات 
المشـــبوهة فـــي قضيـــة إزالـــة النفايـــات مـــن 

الشـــوارع، إلا أن أحدا من المسؤولين المتورطين 
فـــي التحضير لتلـــك الصفقات لـــم يواجه أي 
مســـاءلة أو محاســـبة. وكان لذلك أن يرفع من 
وتيرة الحراك الشـــعبي وأن يسهم في توحيده 
التي  وتطويره، غير أن ما ســـمي بـ“الحملات“ 
قادت هذا الحراك فشل في وضع برامج مطلبية 
أو خطة سياســـية قادرة علـــى توحيد الحراك 
وتوســـيعه وتجديد فعالياتـــه، وكان التنافس 
علـــى ”الســـكوب الإعلامـــي“ عنـــد البعض من 
الحمـــلات والبعـــض مـــن الناشـــطين أهم من 
كل ذلـــك. وهنـــا لا بد مـــن ذكر الـــدور الخبيث 
لغالبية وســـائل الإعلام في ذلك، ما أســـهم في 
إفقاد الحراك فعاليته فتراجعت ثقة المشـــاركين 

وانفضوا عنه.
لقد مـــر أكثر من عام علـــى انطلاق الحراك 
الشـــعبي الأخيـــر الـــذي عصفت به ســـاحات 
بيروت، والذي تلاشـــى خلال شـــهري سبتمبر 
وأكتوبر من العام الماضي إلى أن توقف تماما. 
وهكـــذا اطمأنـــت قوى الســـلطة وعـــادت إلى 
المناكفات المرتبطة بتقاســـم المغـــانم. وبعد أن 
تعهدت بحلول جذرية لقضيـــة النفايات عادت 
الأخيرة إلى الشـــوارع. أما موضوع الرئاســـة 
الأولـــى، فبعد المناورات التي شـــغلت المراقبين 
طوال الشـــهور الأولى من هذا العام، تعود هذه 
القضيـــة إلى نقطة الصفر ويســـتمر الشـــغور 

والتعطيل وتعود الحكومة إلى دائرة الشلل.
نلاحـــظ أن هناك علاقة طرديـــة بين فعالية 
الشـــارع وتوحـــده من جهـــة وبين تـــآزر قوى 
السلطة في وجهه من جهة أخرى. فكلما ارتفع 
منسوب الحراك الشعبي اضطرت قوى السلطة 
إلـــى الاتحاد في وجهه، بينما تعود هذه القوى 
إلى المناكفات وترتفع حدة الخطاب التصعيدي 
في ما بينها حين ترتاح إلى اســـتكانة الشارع 

وهمود الحراك الشعبي.

[ المشاركة في الانتخابات رغم الحظر مناورة بغرض صناعة مظلومية  [ الجماعة تستغل الاستحقاق النيابي للتغطية على انشقاقاتها
تصادم متوقع مع الدولة في رحلة بحث إخوان الأردن عن موقع

ــــــات النيابية المنتظرة خــــــلال الأيام القادمة،  قــــــرر إخوان الأردن المشــــــاركة في الانتخاب
وذلك في ســــــياق خيار الدخول في مواجهة مع السلطات وتصفية حسابات سياسية مع 
الأحزاب الأخرى، بالرغم من غلق مقرات حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية 
لجماعــــــة الإخوان نظرا لمخالفتها القانون الأردني الذي يمنع قيام أحزاب على أســــــاس 

ديني، وهذه الخطوة تنبئ حسب مراقبين بتطورات جديدة في المستقبل.

في 
العمق

{حســـابات حزب الله مرتبطة اليوم بالأزمة الســـورية وهو غير مستعد لانتخاب رئيس اليوم، إذ 
دائما ما يورد أزمات خارجية ويقحمها داخل لبنان}.

رضوان عقيل
باحث سياسي لبناني

{الحريـــات العامة والفرديـــة جاءت في كل النصـــوص العالمية والقوانيـــن الأردنية أيضا وهذه 
الانتخابات فرصة لممارسة هذه الحريات بقطع النظر عن الواقع السياسي}.

رحاب القدومي
ناشطة سياسية أردنية

سياسة الصراخ المتواصل

الانتخابـــات القادمة ســـوف تظهر 
الإخوان على حقيقتهم أي أنهم تيار 
ديني يمـــارس السياســـة عوض أن 

يكون حزبا مدنيا

◄

 محمد أبورمان: 
مشاركة حزب جبهة العمل 

الإسلامي ستمثل تحديا كبيرا 
واختبارا للدولة
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عديد نصار
كاتب من لبنان

لبنان بين صراع قوى السلطة وانكفاء الحالة الشعبية

لا شيء معقولا حتى الآن

كلما ارتفع منسوب الحراك الشعبي 
اضطرت قوى الســـلطة إلى الاتحاد 
وتعـــود هذه القوى إلـــى المناكفات 

إذا استكن الشارع

◄



} نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالة لمحمد 
جواد ظريـــف، وزير خارجية إيـــران، بعنوان 
”فلنخلص العالـــم من الوهابيـــة“. حين قرأت 
المقالة تســـاءلت، هـــل يدرك ظريـــف معنى ما 
يقول أم لا يـــدرك؟ والحقيقـــة أن الإجابة غير 
مهمة لأنه أيا تكن ستفضي إلى نتيجة واحدة: 

ظريف يقصد السعودية لا الوهابية.
ربمـــا ظريـــف جهـــل أن هنـــاك فرقـــا بين 
الســـلفية وبين الوهابيـــة، فالســـلفية نظرية 
دينية لها تشـــعباتها، أما الوهابية فهي حركة 
سياســـية لا شأن لها بالإسلام مطلقا، وإن كان 
خطابها دينيا، هي مجـــرّد ظرف تاريخي أمّن 

سببا مباشرا لقيام الدولة السعودية.
كانت الســـلفية موجـــودة قبـــل الوهابية 
واســـتمرت بعدها، أما الوهابية، ولأنها حركة 
سياســـية، فقد انتهت بقيام الدولة السعودية 
الحديثـــة، أي الدولة الســـعودية الثالثة التي 
أسســـها الملـــك عبدالعزيز بـــن عبدالرحمن آل 
ســـعود، فالوهابية مثّلت ثورة بالنســـبة إلى 
شـــبه الجزيرة العربية، وتنتهـــي الثورة فور 

لحظة قيام الدولة.
كانت الدولة الســـعودية الأولـــى والدولة 
الســـعودية الثانية من المحطـــات التي بلورت 
نظرة الســـعوديين إلى أنفســـهم وإلى العالم. 
وبـــرزت النتائج يـــوم أعلن الملـــك عبدالعزيز 
عن عزمه على اســـتعادة ملـــك آبائه وأجداده. 
وخـــاض معـــارك توحيد البـــلاد فدانت له من 

أقصاها إلى أقصاها حربا وصلحا.
لم يقل عبدالعزيز إنه يريد تطبيق الوهابية 
بـــل يريد اســـتعادة الدولـــة. وهـــذه التجربة 
جعلته بطلا عربيا من المحيط إلى الخليج. فلم 
يعرف العرب إلا رجلين أنجزا وحدة سياســـية 
في القرن العشرين، عبدالعزيز آل سعود؛ وحّد 
المملكـــة العربية الســـعودية، وزايد آل نهيان؛ 

أسس دولة الاتحاد الإماراتية.
الحديث عن ارتبـــاط العنف بالوهابية في 
محله شـــكلا لكنـــه متهافت مضمونـــا، فحين 
ننظـــر إلـــى الوهابيـــة كثورة سياســـية يأتي 
العنف في ســـياق طبيعي؛ هكذا تنشـــأ الدول 
والإمبراطوريـــات -وربما الأديـــان والطوائف 

أيضـــا- كما قال ماركس، هـــذا عنف الوهابية 
وذاك عنف الثورة الفرنسية. وقامت الولايات 
المتحـــدة علـــى إبـــادة الهنود الحمـــر وبضع 

حروب أهلية.
ويســـتطيع جواد ظريف نفسه أن يحدّثنا 
عـــن عنـــف مؤســـس الجمهورية الإســـلامية 
الإيرانيـــة، روح اللـــه الخميني، ضـــدّ أنصار 
الشـــاه وضدّ رفاق ثـــورة 1979 من العلمانيين 
ومن اليســـاريين، ونلجـــأ إلى منظمـــة العفو 
الدولية التي أعطتنـــا رقما تقديريا يصل إلى 

11 ألف حالة إعدام حتى سبتمبر 1983.

حركة دينية أم سياسية

المتطرفون ينظرون إلـــى الوهابية كحركة 
دينية، ولا يتفق معهم في ذلك إلا ملالي الثورة 
الإيرانية وساستها كمحمد جواد ظريف. يقول 
ظريف في مقالته إن الوهابيين يقتلون السنة 
والمســـيحيين واليهود والشـــيعة، وكلامه غير 
صحيح، فمن يفعـــل ذلك هم المتطرفون من كل 
الطوائف، أما الوهابيون (آل ســـعود تحديدا) 
فهم مرجعية الســـنة السياســـية فـــي العالم، 
وقـــد فاجأتنـــي حقيقة رقة ظريف المســـتجدة 
تجـــاه اليهود، لذلك نتمنى منـــه مقالة جديدة 
وحاســـمة يتبرأ فيها من قيـــام إيران في عهد 
الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بتنظيم 

مؤتمر رسمي ينكر الهولوكوست.
 ادعاءات ظريف على السعودية باستهداف 
الآخـــر يمكـــن تفنيدهـــا بمقارنة بســـيطة بين 
ســـوريا وبين اليمن. في ســـوريا قامت إيران 
وحلفاؤها بتهجير أهالـــي الزبداني وحصار 
السياســـية  الميـــول  بســـبب  مضايـــا  قريـــة 
والتصنيف الطائفي للسكان. وفي اليمن تقوم 
الســـعودية بإيصال المساعدات الإنسانية إلى 
مناطق خصومها الحوثيين (حلفاء إيران) مثل 

غيرهم.
 الحوثيـــون هم جيـــران الســـعودية منذ 
عقـــود. ولم تحـــاول الســـعودية مطلقا تغيير 
هويتهـــم الدينية، في حين أن إيران تعمل بجدّ 
في سوريا على تشـــييع الطائفة العلوية رغم 
الحلف بين الطرفين. ومعنى ذلك أن إيران تريد 
أن تلغي طائفة كاملة بالتبشـــير الديني وربط 
لتبشيرها،  بالاستجابة  الإنسانية  مساعداتها 
والآن تطلق إيران مشروعا مشابها في منطقة 

السويداء الدرزية.
عمومـــا، تتســـلل إيـــران إلى الـــدول التي 
تســـتهدفها بـ“مراكز ثقافية“ هي في حقيقتها 
مراكز تبشـــير ديني، ثم يتطور عملها بتحويل 
نتـــاج هذه المراكز إلى ميليشـــيات، وهنا تبدأ 
المأســـاة. ومن حســـن الحـــظ أن الســـعودية 
تقيـــم علاقاتهـــا مع الـــدول لا مـــع الجماعات 
وجوارهـــا  والميليشـــيات وإلا كانـــت إيـــران 
المباشـــر من أوائـــل المتضررين، لكـــن هذا هو 

الفرق بين منطق العصابات ومنطق الدولة.
المتطرفون والإيرانيـــون يريدون الوهابية 
حركـــة دينية لا سياســـية، ومعنـــى ذلك أنهم 
يريـــدون أن يحوّلـــوا لحظة تأســـيس الدولة 
وما رافقها من ظروف اســـتثنائية على صعيد 

الخطاب السياسي الحديث والعنف العارض 
إلـــى فرض دينـــي دائم يعيق اســـتقرار الدول 
والإســـلام فـــي المنطقة، لأنهـــم باختصار ضد 

قيمة الدولة وضد الإسلام.

من يدعم الإرهاب

إيـــران رغـــم أعجميتهـــا تريـــد أن تهيمن 
على العـــرب وهذا صعب في ظـــل دول عربية 
قوية ومســـتقرة. والمتطرفون يريدون الهيمنة 
على الإســـلام وهذا مســـتحيل في وجود دولة 
مثل الســـعودية. لذلك من اللافت أن العمليات 
الإرهابية التي تستهدف المملكة منذ تفجيرات 
الخبر سنة 1996 إلى الآن تقف خلفها إما إيران 
من جهة، وإما القاعدة وداعش من جهة أخرى.

وهذا غريب جدا، إذا كانت القاعدة وداعش 
تعتمدان على تمويل المملكة فلماذا تستهدفان 
المملكـــة داخل حدودهـــا وخارجها. وإذا كانت 
إيران تحارب الإرهاب فعلا لماذا لم يســـتهدف 
الإرهـــاب إيران مطلقـــا. وإذا كانت إيران على 
خصومـــة مع الإرهـــاب لماذا يتفقـــان إذن على 

مهاجمة المملكة.
لا معنـــى لذلك ســـوى أن إيـــران والإرهاب 
في ضفّة والمملكة فـــي ضفّة أخرى. والطريف 
أن ظريف يتهم الســـعودية بالتسويق لجبهة 
النصرة، بينما الحقيقة أن السعودية تصنفها 
رسميا تنظيما إرهابيا وتعاقب كل من يدعمها 

أو يمولها.
وكانـــت الســـعودية أصـــدرت ســـنة 2014 
نظاما حدد الجماعات الإرهابية، وهي: تنظيم 
القاعـــدة وجماعة الإخـــوان وتنظيـــم داعش 
وجبهة النصرة وحزب الله وجماعة الحوثي. 
وفصلت السعودية عقوبات الانضمام إلى تلك 

الميليشيات قتالا أو تمويلا أو ترويجا.

وقد تصـــل العقوبـــة إلى الإعـــدام أو إلى 
الســـجن المؤبد في بعض الحـــالات. وبالفعل 
أعدمت الســـعودية فـــي ينايـــر 2016 نحو 50 
رجـــلا مـــن كل هـــذه التنظيمـــات بـــلا تمييز 
طائفي أو سياســـي، في حـــين أن إيران تغطي 
عملاءهـــا الإرهابيين كقتلة الرئيس الشـــهيد 
رفيق الحريري في لبنـــان المطلوبين للمحكمة 

الدولية.
ودخلت المملكة في حروب مباشرة مع هذه 
الجماعـــات. وهنـــاك صراع داخـــل المملكة مع 
تنظيـــم القاعدة منذ نحو عقدين. وفي العامين 
الأخيريـــن أجـــرى تنظيـــم داعـــش 16 عملية 
علـــى الأقل داخل الحدود الســـعودية ردا على 
مشاركة الســـعوديين العسكرية في ”التحالف 
الذي يعمل في ســـوريا  الدولي ضد الإرهاب“ 
وفـــي العراق. وقامـــت المملكة بإســـقاط نظام 
جماعة الإخوان فـــي مصر. ونظرا إلى اعتداء 
الحوثي على الشـــرعية اليمنية أطلقت عملية 
عاصفـــة الحزم وإعـــادة الأمـــل، والصراع مع 

حزب الله مكشوف ومستمر في غير مكان.
المشـــكلة التي تواجهنا هنا أننا لو رصدنا 
علاقة إيـــران بهذه الجماعات -خارج الإعلام- 
لـــن نجدها علاقـــة مواجهـــة، فهنـــاك ارتباط 
عضـــوي مع حـــزب اللـــه والحوثـــي، وهناك 
دعم غير مباشـــر للإخوان والقاعدة ولداعش 

والنصرة.
أصـــدرت وزارة  يونيـــو،  ثـــورة 30  بعـــد 
الخارجيـــة الإيرانية بيانا تضامن مع الرئيس 
الإخواني المعزول محمد مرســـي. وأوت إيران 
قـــادة تنظيـــم القاعـــدة بعد أحداث ســـبتمبر 
كأبوحفص الموريتاني وســـيف العدل المصري 
وســـعد بن أسامة بن لادن وســـليمان أبوغيث 
وأبو سليمان المكي وصالح القرعاوي وماجد 
الماجـــد، ولا توجد في ســـوريا جبهـــة واحدة 

مشتعلة بين داعش وبين إيران وحلفائها.
كما دعمت إيران في ســـوريا الرئيس الذي 
يقتل شـــعبه، دعمت في اليمن الميليشـــيا التي 
تقتل شـــعبها، وكما أسســـت ما يسمى بحزب 
الله في لبنان لتعطيل الدولة واستهداف دول 
الجوار أرادت نســـخة حوثية من هذا المشروع 

في اليمن.
ليـــس هذا فحســـب، فقـــد حاولـــت إيران 
إدخـــال دولة البحرين في دائـــرة نفوذها غير 
مرة. واســـتولت على العراق بشـــكل شبه كلي 
بعـــد الدخـــول الأميركي، ولا ننســـى أنها منذ 
عقود استمرأت احتلال الجزر الإماراتية التي 

اغتصبها الشاه.
بالنظر إلى السلوكين الإيراني والسعودي 
فـــي المنطقة، لا يمكـــن أن نضـــع دولة تحترم 
نفســـها وتحـــارب الإرهاب كالمملكـــة مع دولة 
لا تحتـــرم نفســـها وتدعـــم الإرهـــاب كإيران. 
الســـعودية تلاحق الإرهابيـــين حتى لو كانوا 
ســـعوديين أو ســـنة وإيران تحمـــي الإرهابي 
إذا كان شـــيعيا أو إيرانيا أو إذا كان سنيا أو 

عربيا قتل سنة أو عربا.
قـــارئ مقالة ظريـــف لا يمكـــن أن يصدقه 
لأربعة أسباب، الأول تاريخ إيران في ممارسة 
الإرهاب الذي لم يتوقف، بداية من أزمة رهائن 
السفارة الأميركية في طهران 1979، تفجيرات 
الكويـــت 1983، اختطاف طائـــرة تي دبليو إيه 
 ،1985 الكويتيـــة  الطائـــرة  واختطـــاف   1984
تفجيـــرات الأرجنتـــين 1992 – 1994، تفجيرات 
الخبر 1996، تفجيـــرات بلغاريا والهند 2012، 
وليس أخيرا الاعتداء على السفارة السعودية 
في طهران مطلع العـــام الجاري، وهذا غيض 
مـــن فيض. فـــي المقابـــل ليس هنـــاك أي عمل 

إرهابي في العالم تمت إدانة السعودية كدولة 
بـــه، فمشـــاركة الأفـــراد واردة ولكـــن لا تدين 
الدولة، هناك أميركيون وأوروبيون في داعش 

تماما كما أن هناك عربا.
الســـبب الثانـــي لعـــدم تصديـــق ظريف، 
هو نتاج سياســـات إيران فـــي المنطقة اليوم، 
فكلمـــا دخلت إيران دولة عربية انصرف أهلها 
عـــن التنميـــة أو محاربة العدو إلـــى الاقتتال 
الداخلـــي؛ فعلوا ذلـــك في فلســـطين والعراق 

واليمن والبحرين ولبنان وسوريا.
العراق نموذج لدولة تحت النفوذ الإيراني 
كليا وانتهت إلى فشـــل ذريع وطريق مســـدود 
وتنـــازع العملاء على الســـلطة. بل إن العراق 
تفتت فعليا بســـبب السياســـات الإيرانية إلى 
”عراقات“. لبنان كان فـــي عهد رفيق الحريري 
حليف المملكة أيقونة إعمار وحياة وبعد تغول 
ميليشـــيا حـــزب اللـــه أصبح عنـــوان تعطيل 

واغتيالات.
النمـــوذج الإيراني  الســـبب الثالث، هـــو 
نفســـه، لقـــد احتـــج الإيرانيون علـــى تزوير 
الانتخابـــات ســـنة 2009 فقام النظـــام بإطلاق 
ميليشياته عليهم. وشاهدنا الآلاف يتظاهرون 
ســـلميا ضد النظـــام. وكانـــت النتيجـــة قتل 
واعتقـــال وتعذيـــب المئـــات مـــن المواطنـــين، 
المؤسســـات  ووثائـــق  النشـــطاء  وشـــهادات 
الحقوقية بالأرقام مفزعة وبالصوت والصورة 
أيضا. وحين أطلقت المخابرات الإيرانية ثورة 
مفبركة ضد الســـعودية عـــام 2011 لم يتظاهر 
معها إلا شخص واحد تم التعامل معه بمنطق 

القانون والدولة.
رابعـــا، إيران دولة احترفـــت الكذب، تزعم 
أنها دولة إسلامية وهي تقتل المسلمين، تزعم 
أنهـــا دولـــة ديمقراطية وتقتل شـــعبها، تزعم 
أنها ستحرر فلسطين وهي تحتل أرض العرب 
تماما مثل إســـرائيل، في حين أن الســـعودية 
علـــى الأقل لا تكذب؛ لم تزعم الســـعودية يوما 
أنها دولة ديمقراطيـــة ولم تزعم يوما أن الملك 
هـــو ممثل الله ولـــم تزعم يوما أنها ســـترمي 

إسرائيل في البحر.
يزعـــم جواد ظريـــف حرصه علـــى العرب 
وعلى الســـنة في مقالته، فليـــت دولته توقف 
قتل الســـنة وقتـــل العرب فـــي منطقتنا، هذه 
أرض العـــرب -من كل الطوائـــف والأديان- لا 
أرض الإيرانيـــين، نحن لم نتطفل على أرضكم 
وجواركـــم بينما أنتم تعتـــدون، وعلى الباغي 
تدور الدوائر. يتهمنا ظريـــف بالطائفية وفي 
الحكومـــة الســـعودية وزير إســـماعيلي وفي 
مجلس الشورى أعضاء شيعة، لكن في حكومة 

روحاني ليس هناك أيّ وزير سني.
عزيزي ظريـــف، جهنم الوهابية أفضل من 
جنة إيران، لذلـــك دعنا نفكر معا كيف نخلص 

العالم من نظام ولاية الفقيه!

[ جواد ظريف يكتب في نيويورك تايمز: {لنخلص العالم من الوهابية}  [ التصعيد للتغطية على حقيقة من يدعم الإرهاب

إيران تستثمر الفهم المغلوط للوهابية في تصعيدها ضد السعودية

في خضم التصعيد الإيراني ضد السعودية، كتب وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، 
مؤخرا، مقالة في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، شــــــن من خلالها هجوما على المملكة 
عن طريق الربط بين الوهابية وانتشار الجماعات المتشددة في العالم، دون مراعاة الفرق 

بين السعودية الدولة والوهابية باعتبارها حركة لها خصوصياتها وحدودها التاريخية.

في 
العمق

{إيـــران تعتمـــد علـــى هويتها الدينيـــة لتعزيز قوتهـــا في بعـــض البرامج المتزمتـــة، حيث تقوم 
بتحريك تابعيها بحذر على طول الخطوط الطائفية، لفرض أهدافها السياسية}.

جوزيف كيشيشيان
باحث أميركي

{ما يدعونه بالوهابية ويزعمون أننا عليه، هو منهج السلف وجوهر الدين، وليس هناك داع إلى 
تسميته بذلك لأنه ليس مذهبا جديدا}.

الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السعودي
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أحمد عدنان
صحافي سعودي

 بيته من زجاج ويرمي الناس بالمواعظ

} المدينة المنورة تستقبل وفود الحجاج لزيارتها بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج في مكة المكرمة ضمن موسم عدّ من أنجح المواسم رغم ما شابه 
من محاولات إيرانية لتعكير أجوائه الروحانية. ويتوقع أن يبلغ عدد زوار المدينة من الحجاج 550 ألف حاج، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

المتطرفون يريدون الوهابية حركة 
دينية لا سياسية، ومعنى ذلك أنهم 

يريدون أن يحولوا لحظة تأسيس 
الدولة وما رافقها من ظروف استثنائية 
على صعيد الخطاب السياسي الحديث 

والعنف العارض إلى فرض ديني دائم

السلفية موجودة قبل الوهابية 
واستمرت بعدها، أما الوهابية، ولأنها 

حركة سياسية، فقد انتهت بقيام 
الدولة السعودية الحديثة، أي الدولة 

السعودية الثالثة التي أسسها الملك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

ّ
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} هناك عالم جديد اسمه عالم بناء السياسة 
على الكذب بعدما كان التغاضي عن الكذب 

في كلّ ما له علاقة بالسياسة من الأمور 
المتعارف عليها. كان الكذب يُعتبر استثناء 

وليس قاعدة للعمل السياسي. هذه نقلة 
نوعية على الصعيد العالمي ليست الدول 
الكبرى في منأى عنها، بما في ذلك الدول 
التي تحاضر في الأخلاق وتدّعي محاربة 

الإرهاب.
صار الكذب في هذه الأيّام في أساس 

السياسة. على سبيل المثال وليس الحصر، 
تقصف الطائرات الروسية وتلك التابعة 

للنظام السوري مدنيين سوريين ومدارس 
ومستشفيات وتدّعي موسكو والنظام 

السوري أن الهدف هو ”داعش“. استثمرت 
الأجهزة التابعة للنظام السوري طويلا في 
”داعش“ وصولا إلى يوم صار فيه مطلوبا 
أن يكون هذا النظام جزءا من الحرب على 
الإرهاب. هل من كذبة أكبر من هذه الكذبة 
التي اسمها مشاركة النظام السوري في 
الحرب على الإرهاب الذي هو في أساس 

تكوين هذا النظام؟
يصعب تحديد من وراء تلك النقلة 

النوعية. لكنّ أفضل من يمارس فنّ الكذب 
حاليا هو دونالد ترامب المرشح الجمهوري 
للرئاسة الأميركية الذي تنتقده إدارة باراك 
أوباما على الصعيد الداخلي، فيما تعتمد 
خارج الحدود الأميركية الأساليب نفسها 

التي يلجأ إليها ترامب!
كان مفيدا إشارة مجلة ”الإيكونومست“ 

أخيرا إلى المدى الذي وصله ترامب في 
الكذب. ففي عددها الصادر أخيرا والذي 

على غلافه عبارة ”فن الكذبة“، تشير المجلة 
البريطانية، التي تعتبر بـين الأرقى في 

العالم، في مقال افتتاحي إلى أن ترامب 
يقول إن الرئيس باراك أوباما ”زيّف“ شهادة 

ولادته، وإنه وراء خلق ”داعش“، وإن آل 
كلينتون ”قتلة“، وإن والد أحد منافسيه كان 

إلى جانب لي هارفي أوزوالد عندما اغتال 
جون كينيدي في الثاني والعشرين من 

تشرين الثاني ـ نوفمبر ١٩٦٣ في مدينة دالاس 
الأميركية…

لم تبخل المجلّة بالأمثلة التي تعطي 
فكرة عن عالم تجاوز فيه ”فنّ الكذبة“ كل 

حدود. تشير أيضا إلى أن المملكة المتحدة 
انسحبت من الاتحاد الأوروبي بعد استفتاء 
صدّقـت فيـه أكثـرية المواطنـين أن ”جحـافل 

المهاجرين“ ستغـزو بريطـانيا بمجرد 
انضمام تركيا إلى الاتحـاد. أكثر من ذلك، 

صدّقت أكثرية في المملكة المتحدة أن خروج 
بـريطـانيا من الاتحـاد الأوروبي سيوفّـر 
عليهـا نحو ٤٧٠ مليون دولار أسبوعيا. 

تبينّ بعـد إعـلان نتائج الاستفتـاء أن كـلّ 
الشعارات التي أطلقها مؤيدو ”بريكسيت“، 

أي الخروج البـريطاني من الاتحـاد 
الأوروبي، ليست صحيحة بل لا علاقة 

لها بالواقع من قريب أو من بعيد. لم تعد 
توجد في الساحة السياسية البريطانية 

أي شخصية تدافع عن الخروج من الاتحاد 
الأوروبي وترفع الشعارات التي أخذت 

البريطانيين إلى حيث هم الآن. صار على 
وزير الخارجية الجديد بوريس جونسون، 

الـذي كان بين أبرز الداعين إلى الخروج من 

الاتحاد الأوروبي، أن يكون مجرّد متفرّج 
على المشهد المحيّر الذي تشرف على إدارته 
رئيسة الوزراء تيريزا ماي. لم تعد تيريزا 

ماي تجد ما تقوله سوى أنها ستشرف على 
عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأن لا 
مجال لاستفتـاء جديـد في وقت لم يعد أمام 
بريطانيا سوى البحث عن شركاء تجاريين 

جدد.
صار الكذب سياسة. نسي باراك أوباما 
فجأة أن ما يشكو منه في الولايات المتحدة 

تمارسه إدارته في أنحاء مختلفة من العالم. 
نسي أنّه وضع في العام ٢٠١٣ ”خطا أحمر“ 
لبشار الأسد قبل استخدام الأخير للسلاح 
الكيميائي في حربه على الشعب السوري. 

ربمّا نسي أوباما ما هو اللون الأحمر، وذلك 
بقبوله بأن يكون تابعا لفلاديمير بوتين في 

شأن كلّ ما له علاقة بسوريا.
يرفض باراك أوباما، وهذا ما لا تشير 
إليه ”الإيكونومست“، أن إيران لا تختلف 

كثيرا عن دونالد ترامب. كيف يمكن تصديق 
أن المملكة العربية السعودية تتخذ موقفا من 
الحجاج الإيرانيين، فيما يشير الواقع إلى أن 
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 

يشرف، شخصيا، على راحة كلّ حاج، وهو 
يدعو صراحة إلى ”رفض الغلو والتطرّف“، 
مؤكدا أن ”المملكة ترفض رفضا قاطعا“ أن 
تتحوّل شعائر الحج إلى ”تحقيق أهداف 

سياسية أو خلافات مذهبية. فقد شرع 
الله الحج على المسلمين كافة دون تفرقة“. 
هل السعودية من هاجم إحدى القنصليات 
الإيرانية في المملكة أم إيران التي هاجمت 

القنصلية السعودية في مشهد والسفارة في 

طهران، وذلك في تاريخ لم يمرّ عليه الزمن 
بعد؟ هل من شاهد على أن السعودية ارتكبت 
أي خطأ في حق أي حاج، سواء أكان إيرانيا 

أم غير إيراني؟
في الشرق الأوسط حاليا، هناك من يتبع 

نهج ترامب بكل وقاحة. المؤسف أن أوباما 
يعترض على المرشح الجمهوري في الولايات 

المتحدة، ويتغاضى عمّا تفعله إيران في 
المنطقة.

على السعودية تحمّل كل أنواع 
الاستفزازات الإيرانية، بما في ذلك مقاطعة 

الحج والتهجّم على قيادة المملكة، فيما ليس 
ما يشير إلى أن هناك نيّة في اتخاذ موقف 

أميركي واضح من الممارسات الإيرانية التي 
هي خرق لكل القوانين الدولية ولكل ما له 

علاقة بسيادة الدول.
ماذا لدى الإدارة الأميركية تقوله عن الذي 

تفعله إيران في العراق؟ هل من كذبة أكبر 
من أنّ ”الحشد الشعبي“، الذي هو كناية 

عن ميليشيات مذهبية عراقية تابعة لإيران، 
يحارب الإرهاب ويسعى إلى قيام دولة العدل 

والقانون والحرّيات في العراق؟
هناك مئة سؤال، على الأقل، يمكن طرحها 

في شأن الممارسات الإيرانية في المنطقة 
العربية بغطاء من إدارة أوباما. ماذا تفعل 
إيران في سوريا حيث تدعم نظاما أقلّويا 

عن طريق ميليشيات مذهبية لا تقلّ خطورة 
عن ”داعش“. كيف يمكن للولايات المتحدة، 

بمشاركة روسيا، شنّ حرب على ”داعش“ 
وتجاهل هذه الميليشيات المذهبية المدعومة 

من إيران التي ليست سوى الوجه الآخر 
وأخواته وإخوانه؟ لتنظيم ”داعش“ 

إذا كانت إدارة أوباما تشكو من ترامب 
وكذبه، ليس طبيعيا أن تقبل بممارسات من 
النوع ذاته في الشرق الأوسط والخليج. من 
يرفض مدرسة ترامب في الولايات المتحدة، 
لا يمكن أن يقبل بها في مكان آخر، لا تجاه 
المملكة العربية السعودية أو البحرين ولا 

في العراق وسوريا ولبنان واليمن. هل 
تدرك إدارة أوباما معنى منع إيران لبنان من 
انتخاب رئيس للجمهورية مستخدمة سلاح 

ميليشيا مذهبية لا أكثر؟
هناك تورّط إيراني في العمق في اليمن. 
هناك صواريخ باليستية تطلق من الأراضي 

اليمنية في اتجاه السعودية التي يتبينّ 
كل يوم كم كانت محقّة في قيادة ”عاصفة 

الحزم“، وذلك من أجل تدمير المشروع 
الإيراني في اليمن. ألا تعرف الولايات 

المتحدة مصدر هذه الصواريخ التي وصلت 
للحوثيين؟

إلى متى يبقى الكذب سياسة؟ إلى 
متى سيظل في استطاعة مجلة مثل 

”الإيكونومست“ الكلام عن ”فنّ الكذبة“؟ هل 
هذا شعار العالم الجديد الذي دخلناه، عالم 
وسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت من 
دونالد ترامب يمتلك أحد عشر مليون متابع 

على ”تويتر“، فيما في استطاعة إيران القول 
إنّها شريكة في الحرب على الإرهاب، إلى 
جانب النظام السوري وروسيا فلاديمير 

بوتين؟
هذا ليـس عالمـا جديدا تقـوم فيه 

السيـاسة على الكذب، بمقـدار مـا أنّه عـالم 
غريب لم تعد فيه أيّ حدود، من أي نوع، 

للوقاحة…

ترامب وإيران… والسعودية

{موقف الأمم المتحدة واضح من تصريحات دونالد ترامب ضد المسلمين، وهو أن أي تمييز بناء 

على العرق أو الدين أو الجنس أمر غير مقبول}.

بان كي مون
الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة

{تصريحـــات نبيـــل بـــن عبدالله تدخل فـــي إطار الشـــخصنة والتهجم على حـــزب دون غيره من 

الأحزاب، عوض أن يكون النقاش منصبا على البرامج والأفكار السياسية}.

نزهة الصقلي
قيادية في حزب التقدم والاشتراكية في المغرب

} في الوقت الذي كانت الأيام التي تسبق 
انتخابات السابع من أكتوبر القادم في 

المغرب شبه عادية في المشهد السياسي، 
حيث شرعت الأحزاب في تنظيم نفسها 

استعدادا لتلك الاستحقاقات، فإن نبيل بن 
عبدالله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، 

المشارك في الحكومة التي يقودها حزب 
العدالة والتنمية، قد خلق الحدث السياسي 
بامتياز ومنح لتلك الاستعدادات الانتخابية 

طعما سياسيا خاصا، سيكون له من دون 
شك تأثير على مجريات الانتخابات القادمة، 

بل ربما على طريقة اصطفاف الأحزاب 
السياسية وعلى طبيعة الخطاب السياسي 

عموما.
وفي ما يشبه زلة لسان غير محسوبة 

أو محاولة لتسجيل نقاط سياسية قبل 
الانتخابات، انتقد أمين عام الحزب، نبيل بن 

عبدالله، المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، 
حتى دون أن يسميه بالاسم، حين اتهمه 

بممارسة التحكم والوقوف وراء تأسيس 
حزب الأصالة والمعاصرة، الذي لا يزال إلى 
اليوم يثير الجدل؛ حيث قال في تصريحات 

صحافية ”مشكلتنا ليست مع الأصالة 
والمعاصرة كحزب، بل مع من يوجد وراءه 
ومع من أسسه، وهو بالضبط من يجسّد 

التحكم“.
وبالنظر إلى صدور تلك التصريحات 

عن أمين عام حزب يعد واحدا من الأحزاب 
المقربة من مواقع القرار، والتي استفادت 

طيلة مسارها السياسي من أفضال الدولة، 
ولقرب توقيتها من موعد الانتخابات، فقد 
بادر الديوان الملكي في سابقة هي الأولى 

من نوعها إلى إصدار بلاغ في الموضوع، إذ 

اعتبر أن تلك التصريحات مجرد ”وسيلة 
للتضليل السياسي في فترة انتخابية 

تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا 
أساس لها من الصحة، واستعمال مفاهيم 

تسيء إلى سمعة الوطن، وتمس بحرمة 
ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب 
أصوات وتعاطف الناخبين“، والأكثر من 

ذلك أن البلاغ استهدف بشكل مباشر أمين 
عام الحزب، دون المساس بهذا الأخير، 

بحيث ورد فيه أن القضية ”لا تخص إلا 
صاحب التصريحات، وليست لها أي علاقة 

بحزب التقدم والاشتراكية المشهود له بدوره 
النضالي والتاريخي“، والأمر يعني إشارة 

إلى عزل صاحب تلك التصريحات عن حزبه 
والتمييز بينهما، وهو أمر له دلالة سياسية 

لا تخفى.
وبادرت الصحيفة التي نشرت 

التصريحات إلى تقديم اعتذار، بإيعاز من 
نبيل بن عبدالله، الذي لم يصدر عنه حتى 
موعد كتابة هذا المقال أي اعتذار رسمي، 
ربما في انتظار اجتماع المكتب السياسي 

للحزب للبتّ في هذه النازلة، التي أربكته في 
هذه الظرفية السابقة للانتخابات، ووضعته 

في شبه مواجهة مباشرة مع المؤسسة 
الملكية.

تصريحات نبيل بن عبدالله أظهرت حالة 
الارتباك الكبرى التي يعيشها الحزب منذ 

تحالفه قبل خمس سنوات مع حزب العدالة 
والتنمية ودخوله الحكومة، والتخلي عن 

حلفائه في الكتلة الديمقراطية، خاصة حزب 
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. فخلافا 

للحزبين الآخرين المشاركين في الحكومة 
الحالية، الحركة الشعبية والتجمع الوطني 

للأحرار، بدا أن حزب التقدم والاشتراكية 
يتماهى بشكل تام مع الخطاب السياسي 

لحزب العدالة والتنمية، ويتبنى مواقفه، بما 
في ذلك موقفه من خصمه السياسي العنيد 

ممثلا في حزب الأصالة والمعاصرة.
وفي الوقت الذي يعد الحزب من الأحزاب 

الصغرى التي لا تمثل أي ثقل وازن في 
الساحة السياسية، فإن هذا الانخراط في 

المعارك التي يخوضها حليفه الحكومي 
أظهره بمظهر من يحاول لعب دور أكبر 
منه بكثير وفوق حجمه الحقيقي، وذلك 
نتيجة وضع بيضه كاملا في سلة حزب 
العدالة والتنمية، الذي وجد في مشاركة 

الحزب إلى جانبه نقطة يسجلها على 
خصومه في المعارضة واليسار، خصوصا 

وأن حزب التقدم والاشتراكية ظل واحدا 
من الأحزاب التي تتبنى الخط الاشتراكي 

ويتباهى بمـاضيه عندما كان اسمه ”الحزب 
الشيوعي“. وبالنسبة إلى حزب العدالة 

والتنمية، فإن تحالف الحزب معه عُدّ اختراقا 
يحسب له.

وبالرغم مما يبدو في تلك التصريحات 
من محاولة للعب دور فوق مقدرة الحزب، 
إلا أن الباعث عليها في الأصل هو موقف 
شخصي لأمين عام الحزب من المستشار 

الملكي، أكثر من كونها تعبيرا عن مواقف 
سياسية واعية ومقصودة. فقد ظل الحزب 

محسوبا على الدولة طوال عقود، وحتى 
عندما تشكلت حكومة إدريس جطو عام 
٢٠٠٢ فقد رفض حزب الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشعبية المشاركة فيها، وأصدر 

بيانا يندد فيه بتخلي الدولة عن ”المنهجية 
الديمقراطية“، وبادر الحزب إلى التخلي عن 

حليفه وشارك في تلك الحكومة، دون أن يرى 
في تلك المشاركة تزكية للتحكم.

ويبدو أن أمين عام الحزب لم يكن 
يتوقع أن تثير تصريحاته كل هذه الضجة، 
وأن تصل إلى حد صدور بلاغ عن الديوان 

الملكي. بيد أن البلاغ تمكن قراءته من منطلق 
الواقع السياسي العام في البلاد رغم ارتباط 
صدوره بنازلة التقدم والاشتراكية. فقد وضع 

حزب العدالة والتنمية مصطلح التحكم 
في التداول السياسي لمختلف الأحزاب 

والهيئات في المغرب، وجعله أهم مفهوم 
في المعجم السياسي المتداول، من دون أن 
تكون له القدرة على التعريف به وتحديد 
ما يقصده منه، وجعل من مهاجمة حزب 

الأصالة والمعاصرة برنامجا سياسيا حجب 
عن الناخبين البرنامج الحكومي نفسه، الأمر 

الذي خلق معارك سياسية هامشية طيلة 
السنوات الخمس الماضية.

وبصدور بلاغ الديوان الملكي، يريد 
القصر وقف هذا النزيف السياسي وإغلاق 

قوس الانتخابات الماضية التي أفرزت 
الحكومة الحالية، في ضوء الحراك الشعبي 

داخل المغرب وخارجه، في محاولة لإعادة 
الحياة السياسية المغربية إلى الوضوح، 
وإعطاء الحملة الانتخابية القادمة طابع 

المنافسة السياسية على أساس البرامج لا 
على أساس الخصومات وتصفية الحسابات، 

وعدم إدخال المؤسسة الملكية ومحيطها في 
هذه الصراع السياسي، وهو ما سبق أن أكد 

عليه العاهل المغربي الملك محمد السادس 
شخصيا في خطاب الجلوس الماضي حين 

قال ”الحزب الوحيد الذي أعتز بالانتماء إليه 
هو المغرب“.

لعبة كبيرة لحزب صغير بالمغرب

في الشرق الأوسط حاليا، هناك 

من يتبع نهج ترامب بكل وقاحة. 

المؤسف أن أوباما يعترض على المرشح 

الجمهوري في الولايات المتحدة، 

ويتغاضى عما تفعله إيران في المنطقة 

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي
ي الالكنكنبو يس إدإ
ربي ب

تصريحات نبيل بن عبدالله أظهرت 

حالة الارتباك التي يعيشها حزبه منذ 

تحالفه قبل خمس سنوات مع حزب 

العدالة والتنمية ودخوله الحكومة، 

والتخلي عن حلفائه في الكتلة 

الديمقراطية
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آراء
} استقال العرب من التزاماتهم المباشرة 
في تحرير فلسطين منذ أن أنشأوا منظمة 

التحرير الفلسطينية عام ١٩٦٤ وأوكلوا إليها 
تلك المهمة. مذاك توقفت ”القضية“ عن كونها 

مهمة عربية، وصارت فلسطينية تحظى 
بتأييد ”الأشقاء العرب“. وحين انتقلت 

رئاسة المنظمة عام ١٩٦٩ من أحمد الشقيري 
الذي عينه النظام السياسي العربي (من 

خلال استحداث مجلس وطني فلسطيني) 
إلى ياسر عرفات قائد حركة فتح (مرورا 

بيحي حمودة بالوكالة)، تمّ للعرب الإمعان 
في التبرؤ من المسؤولية المباشرة في إزالة 

الاحتلال، وإيكال الأمر إلى حركة فلسطينية 
ناشئة تلوّح بفخر ببيرق ”القرار الفلسطيني 

المستقل“.
يذكّر سليمان الفرزلي في كتابه ”حروب 

الناصرية والبعث“ بأن الرئيس جمال 
عبدالناصر أعلن عام ١٩٦٢ أمام المجلس 

التشريعي في غزة أن ”لا خطة“ لديه لتحرير 
فلسطين. خاض النظام العربي صراعه 

الخاص ضد إسرائيل من أجل فلسطين حتى 
انهزم في حرب يونيو ١٩٦٧. بعد ذلك تحوّل 

الصراع العربي الإسرائيلي إلى صراع 
ذاتي يتعلّق بتحرير الأراضي التي احتلتها 
إسرائيل في مصر وسوريا، فكان أن خاض 

البلَدان حرب عام ١٩٧٣ من أجل سيناء 
والجولان دون أن تكون لفلسطين حصّة 

مباشرة في أجندة العسكريين العرب. وحتى 
في مفاوضات السلم اللاحقة مع إسرائيل 

التي أنتجت ”كامب دايفيد“ مع مصر، 
و“وادي عربة“ مع الأردن ولم تنتج اتفاقاً مع 
سوريا، فإن فلسطين بقيت خارج النصّ، إلا 

من ذكر هامشي يشبه رفع العتب.
وفي التشريح الأيديولوجي الذي خطّه 
المنظّرون العرب لجذور الصراع، تصدّعت 

رؤوس المنطقة بتقديم المشروع الصهيوني 
بصفته مؤامرة غربية كبرى تستهدف زرع 

كيان سرطاني في قلب المنطقة يمنع ”وحدة 
الأمة“. ولئن اتفق منظرو الحركة الوطنية 
الفلسطينية مع المنظرين العروبيين على 

تلك المسلّمة، فإن المنظومتين، العربية 
والفلسطينية، تقاطعتا في إقالة العرب من 

مهمة التحرير، وتقزيم القضية إلى شأن 

محليّ يخص الفلسطينيين الذين صادف 
أن اختارت الحركة الصهيونية إقامة دولة 

إسرائيل في بلدهم (نُوقشت خيارات لإقامة 
تلك الدولة في نواح متعددة منها الأرجنتين 

وأوغندا).
وفي الجدل الفكري الذي عصف بالحراك 

الفلسطيني بتنوعاته المختلفة السابق 
على ”أوسلو“ ونشوء حركة حماس، تبرّع 

الفلسطينيون بتقديم أنفسهم ”طليعة“ للأمة 
العربية، على نحو يعيد بتطفل إقحام العرب 

بما اتفق أنه أصبح فلسطينيا.
راجت في سبعينات القرن الماضي 

نظريتان تختلفان في ترتيب الأولويات بين 
يسار ويمين حول ما إذا كان تغيير الأنظمة 

العربية يؤدي إلى تحرير فلسطين، أو أن 
تحرير فلسطين يؤدي إلى تغيير الأنظمة 

العربية، بما أفرج عن فوقية وادعاء لا يتّسق 
مع وزن وحجم العامل الفلسطيني داخل 

المشهد العربي العام.
على أن حركة فتح روّجت، برشاقة، 

لـ”القرار الفلسطيني المستقل“، حتى أنها 
في أدبياتها الداخلية نظّرت لعدم تدخل 

الفلسطينيين في الشؤون العربية، مقابل عدم 
تدخل العرب في الشؤون الفلسطينية، واضعة 

تدخل الفلسطينيين المحتمل بنفس مستوى 
تدخل العرب أجمعين، ومساوية في الأذى ما 

بين التدخلين، على ما يفصح عن غرور أجوف 
هو أقرب إلى الشعبوية الساذجة.

لكن الأنكى من ذلك، أن العبقرية 
”الفتحاوية“ آنذاك كانت منهمكة في تحصين 

”استقلالية“ قرارها في زواريب الفاكهاني 
في بيروت، غير مدركة لأهمية انخراط 

العرب الجدي والكامل والشامل في ورشة 
تحرير فلسطين، ناهيك (للمفارقة) عن أن 

المال العربي (الخليجي أساسا) كان يتدفق 
لتحصين ”القرار المستقل“.

ورغم التجارب التي كابدها الفلسطينيون 
في رحلة الولوج إلى بعض فلسطين في 

الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن العقل 
السياسي الفلسطيني لم يرقَ إلى إنتاج 

وعاء فكري إستراتيجي يعرّف حجم فلسطين 
ودورها ووظيفتها في واقع الصراع مع 

إسرائيل. لا بل إن تحوّل الثورة إلى سلطة، 

أي إلى نظام سياسي لدولة عتيدة، فاقم من 
انعزالية الفعل الفلسطيني والدفع به إلى 

المزيد من محليّة تنزلق نحو زواريبية خلفية.
ورغم المأزق الذي وصل إليه 

الفلسطينيون داخل سجنهم الكبير المنقسم 
بين زنزانة القطاع وزنزانة الضفة، ورغم 

غياب ”قضيتهم“ عن سلم الاهتمامات 
العربية وتهميشها التام داخل سلم الأجندات 

الدولية، ورغم استقالة الفلسطينيين، على 
اختلاف فصائلهم من فتح إلى حماس وما 

على ضفافهما، من مهمة التحرير وانهماكهم 
في إدارة ستاتيكو ”الانقسام“، ورغم أن 

يوميات العيش في ”إقليميْ“ فلسطين رهن 
بمزاج المحتل وكرم الدول المانحة (بما فيها 
العربية)، فإن منابر الضفة تعلن، بصلافة، 
رفضها لتدخل الدول العربية في الشؤون 

الداخلية الفلسطينية.
وإذا ما كانت مناسبة الحميّة الضفاوية 

مستوحاة مما قيل عن مشروع للرباعية 
العربية (السعودية والإمارات ومصر 

والأردن) لدعم مصالحة داخلية فتحاوية 
تقوي من عضد الحركة عشية الانتخابات 
المحلية (قبل إلغائها)، وتعيد تحريك ملف 
المفاوضات مع إسرائيل، فإنه حريّ ربما 

الابتهاج باستيقاظ البعض من العرب على 
الاهتمام بالشأن الفلسطيني الذي لم يعد 

شأنا عابرا لحدود ”أوسلو“ إلا لتغذية 
وجبات الممانعين الممعنين في التصفيق 

لنظاميْ بشار الأسد في دمشق والوليّ الفقيه 
في طهران برفع بيرق فلسطين.

وقد يستغرب أي مراقب أجنبي وليس 
عربيا استهجان منابر رام الله لتدخّل العرب 
وضواحيها، فيما  النادر في شأن ”المقاطعة“ 

تتدخل كل عواصم الأرض المعنيّة بملف 
العلاقة مع إسرائيل في كل شارد ووارد 

يتعلق بالسلوك الفلسطيني وقواعد بقاء 
سلطته.

تدخلت أجهزة المخابرات الدولية الكبرى 
في تدريب الوحدات الأمنية والشرطية 

التابعة للسلطة، وتدخلت العواصم الغربية 
في تمويل برامج تنموية تشتغل عليها 
المنظمات الفلسطينية غير الحكومية. 

وتدخلت الدول الأوروبية المانحة في توفير 

خط تمويلي يؤمّن دفع رواتب موظفي 
السلطة التي تشحّ حين تتعطّل دفعاته 

المستوردة، ناهيك عن التنسيق الأمني الذي 
تقيمه أجهزة السلطة مع أجهزة الاحتلال 
على ما يعتبر تدخلا خانقا في التفاصيل 

اليومية لحياة الفلسطينيين وشروط تنقلهم 
وقواعد حركتهم…إلخ. ومع ذلك فإن منابر 
السلطة منزعجة من تدخل عربي يفترض، 

أياً كانت دوافعه، أن يكون تطوّرا لافتاً على 
الفلسطينيين المضي في استدراجه. وإذا ما 

كان في الرباعية ما يقلق، فحريّ استدعاء 
ثلاثيات ورباعيات أخرى لعلها تنتج توازناً 

يعيد العرب إلى ساحة فلسطين.
السلطة في تقززها من  ينحصر ”تحفّظ“ 
تدخل الرباعية، مما تسرّبه سطور المبادرة 

لعودة محمد دحلان  العربية من ”فرض“ 
إلى الصفوف القيادية لحركة فتح. بمعنى 

آخر، ينشغل الفعل الفلسطيني، المفترض أنه 
مناقض للفعل الإسرائيلي، بالمماحكات التي 
تزعج أروقة السلطة في ”السلطة“ من مغبة 
تمرد دحلان يوماً على قيادة الرئيس، علماً 
أن ذلك ”الحرد“ بين الرجلين لا يعدو كونه 
ضجيجاً مسلياً للمثرثرين تحت النوافذ، 

وقلما يهتم له الفلسطينيون في ”أقاليمهم“ 
أو شتاتهم.

ربما على الفلسطينيين أن يدركوا، 
وهم لا شك يدركون، أن عظمتهم المفترضة 
التي لا تحتمل تدخلا خارجيا، مستوحاة 

تاريخيا من نبل قضية لازمت نكبتهم، 
لكنها أيضاً متناسلة من صراعهم مع 

محتل يمثّل استثناء في وجدان العالم منذ 
”الهولوكست“.

وإذا ما اقتنع الفلسطينيون بحقيقة 
ذلك، وهم لا شك مقتنعون، فإن فلسطين في 
حجمها وثقلها وسعتها وعمقها وسلطتها 

وراهنها، لا يمكن، شأنها في ذلك شأن 
الدول الصغيرة والمتوسطة، إلا أن تكون 

رهن مزاج يتقاطع داخله الإقليمي بالدولي، 
وأن العبقرية تكمن في الحنكة المحليّة في 

استدراج مصالح الخارج وجعلها مخصّبة 
نافعة مغذية لمصالح الداخل، ذلك أن لهذا 

الخارج قدرة كاسحة على فرض رؤاه ضارباً 
عرض الحائط بهراء ”القرار المستقل“.

فلسطين.. وهراء {القرار المستقل}

{حكومة يوســـف الشاهد تتمتع بكل مقومات النجاح وتتطلب التفافا شعبيا حولها. الحكومة 

لها إمكانيات كبيرة للنجاح، وهذا النجاح يتوقف على حل الملفات الاجتماعية}.
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} لا شيء يدل على أن هناك حكومة جديدة 
في تونس تشارك فيها 5 أحزاب وتدعمها 

تسعة أحـزاب أخرى، وثـلاث منظمـات 
وطنيـة كبـرى، وتحظى بأغلبية نيابية 

تجـاوزت ثلاثة أرباع أعضاء مجلس نواب 
الشعب.

لعل رئيس الجمهورية، الباجي قائد 
السبسي، حين أطلق مبادرة حكومة الوحدة 

الوطنية كان يفكر بعقلية رئيس جمعية 
كرة قدم تدهورت نتائج فريقه، فعمد إلى 

ما يسمى بلغة كرة القدم إحداث الرجة 
الإيجابية في الفريق بتغيير المدرب وعدد من 

اللاعبين.
ولكن أحيانا تكون الرجة إيجابية 

وأحيانا أخرى تكون وخيمة. ولا مؤشر 
يرجح أن التغيير الحكومي في تونس كان 

إيجابيا إلى حد الآن. فلا يشعر أحد في 
تونس بأن رأس السلطة التنفيذية وأغلب 

الوزراء قد تغيروا، إذ أنهم اكتفوا باحتلال 
مكاتب أسلافهم. أما تونس فقد استعادت 
الروتين القديم المتمثل في انفصال ممثلي 
السلطة عن الشعب الذي تستمر عناوين 

معاناته كلها.
رئيس الحكومة الجديد ووزراؤه 

معذورون، فهم يفتقدون للتجانس في 
ما بينهم أولا ويفتقر أغلبهم إلى الدراية 

بالحقـائـب التي يتـولـونهـا، ويعـاني 
مجملهـم مـن نقـص فـادح في التكـوين 

الإداري والمالي وهـو الشـرط الضـروري 
للتسيير. لهذا سيظل رئيـس الحكومـة 

ووزراؤه في مكـاتبهم يتحسسون الملفات 
مرتجفين من المفـاجآت، معـولين على الطـاقم 

الإداري المتوفر في الوزارات التي يشرفون 
عليها لينجز المهام، في ما يردد السادة 

الـوزراء وهْم كونهم يرسمون السياسات 
العامة.

رئيس الحكومـة يـوم تكليفـه وضـع 
لنفسـه مهـام منهـا العاجـل مثـل البيئة 

والنظافة، ومنها الاستراتيجي كالتنمية 
وحمـاية الاقتصاد. وجـاءت اختبـارات 

سريعة لم نر فيها أي نية لرئيس الحكومة 
في تنفيذ ما كلف به نفسه. من ذلك ازدياد 
تدهور الوضع البيئي في تونس، وتراكم 

الأوسـاخ والفضلات في المدن أيام عيـد 
الأضحى دون أن تكـون الحكومـة قد أعـدّت 

أي خطة لحمـاية الشـوارع والإقـامات 
والـمدن مـن تراكـم الفضـلات أيام العيـد. 

وهـذا وضع متكرر كان يمكن الاستعداد له 
والتوقي منه.

لا يبدو أن لحكومة الشاهد أي خطة 
لمواجهة الطوارئ الكبرى. رأينا ذلك في 

محافظة القصرين منذ أيام في فاجعة 

الحادث المروري في سوق أسبوعية (في 
منطقة خمودة) أين زكمت الأنوف رائحة 

الشواء الآدمي من لحم المفقرين وأبناء 
الشعب الكادح. فشلت الحكومة في الاختبار 

ولم تنجح في التدخل السريع والتقليل 
من الخسـائر. ولكن الفشل الأكبر بدا على 

الوزراء الذين تميز تفاعلهم مع الحادث 
بطريقتين؛ إما بالصمت والغياب، وإما 

بالحضور البروتوكولي المتعجل.
دلف الوزراء إلى مكاتبهم ولم يخرجوا 

إلى اليوم ليخدموا شعبهم الذي يدفـع 
تكـاليفهم الباهظة مـن دمه فيمـا تستمـر 
خسـائـره. مـن هـذه الخسـائـر التـي تـدل 

علـى عجـز الحكومـة أمام أبسـط المشـاكـل 
إهدار حوالي 3600 هكتار مـن الأراضي 
الفـلاحية السقـوية في منطقـة سجنـان 

المـفقـرة بجهة بنـزرت وتعـطيلهـا عـن 
الإنتــاج بسبـب عجـز الفلاحين الصغار 

عن دفع معلوم الكهرباء للشـركة الوطنية 
للكهرباء والغاز مقابل تزويدهم بالماء 

الصالح للري.
قطعت الشركة الكهرباء حتى دفع 

الفاتورة فتوقف تدفق الماء فبارت الأرض. 
فنزح السكان إلى أحواز مدينة بنزرت 

والمدن القريبة منها وحتى البعيدة بحثا عن 
الخلاص فلم يجدوه وإنما زادوا في تعميق 

مشاكلهم وأزمة المدن إذ راكموا العطالة 
وكثرت المشاكل الأمنية والاجتماعية. هكذا 

تضيع الثروة في البلد بسبب نوم الحكومة 
وعجزها عن التدخل في مختلف المشاكل 

وافتقارها لخطط للطوارئ.
3600 هكتار في منطقة فلاحية أرضها 

تتوفر على أغنى أنواع التربة تكفي لإعالة 
تونس وليبيا معا من الخضر أهدرت وتركت 

بورا بسبب 3 ملايين دينار تونسي (أقل 
من 1.4 مليون دولار). في منطقتي سجنان 

وجومين (في محافظة بنزرت) المفقرتين ثروة 
مائية هائلة تسقي التونسيين شمالا وجنوبا 

وتحمي أمنهم المـائي بما تحتويه من 
بحيرات مائية ضخمة. هذه الثروة عزّت على 
أهلها فحرموا من موطن رزقهم وحرم الشعب 

التونسي من ثروته.
الغريب أن الفلاحين تونسيون وأن 

الأرض تونسية وأن شركة الكهرباء وطنية 
تونسية ولا يوجد أي طرف أجنبي في 

هذه الوضعية، ولكن الإشكال تغافلت عنه 
السلطات وتُرِك الفلاحون لمصائرهم ولم تسع 

السلطات للتدخل لجدولة ديون الفلاحين 
ولتحول دون تعطيل الإنتاج.

في أغلب مشكلات الاجتماعية لا سيما 
في القطاعات العمومية، كالتعليم والصحة 

والنقل أو مشكلات تعطيل الإنتاج في 

البعض من المؤسسات الصناعية، تُتّهم 
النقابات والاتحاد العام التونسي للشغل 

ولكن في الوضعيات الإنتاجية الفلاحية لا 
توجد نقابات ولا أي طرف يمكن أن تعلق 

عليه الحكومة فشلها في إدارة الملف. وإنما 
المتهم هو البيروقراطية الإدارية وفقدان 
التضامن المؤسساتي بين أجهزة الدولة، 

وتهرؤ البنية المركزية للنظام، وتباعد الشقة 
بين المركز والجهات.

ومع ذلك لا شيء يدل على وعي الحكومة 
الجديدة بمآزق المركزية التي تكبّل تونس 

وتعيق شعبها عن التقدم وتمنعه من 
تحقيق التنمية التي يصبو إليها. وللتذكير 

فإن رئيس الحكومة كان وزيرا للشؤون 
المحلية في حكـومة الحبيب الصـيد وكـان 

هو مهندس القانون الانتخابي للانتخابات 
المحلية والجهويـة. وكان يذيع الفيديوهات 

من وزارته باستمرار حول تقدم إنجاز 
القانون.

ولكنه صمت الآن في موقعه الجديد. 
وقانونه لم يُعرض بعد على مجلس نواب 

الشعب وهو المطالب بتطبيق الدستور 
لا سيما في ما يتعلق بتركيز السلطات 

التي نص عليها ومن أهمها السلطة 
المحلية والجهوية ضمن قاعدة اللامركزية 

واللامحـورية. بـل يبـدو أن هنـاك قـرارا 
اتخـذ بتـأجيل مـوعد الانتخابات المحليـة 
التي كانت مبرمجة لشهر مارس من العام 
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ويكشف عن عجز منظومته التشريعية 
الاقتصادية الحالية عن حمايته ويتمثل في 

الإغلاق الفجئي لبعـض المصانع وهروب 
رأس المال الأجنبي دون سابق إنذار ودون 
أن تجد السلطة القدرة على منعه من ذلك. 

حدث هذا مثلا مع مصنع هولندي في جهة 
منزل جميل بجهة بنزرت أغلق بعد عقود من 

استغلال اليد العاملة التونسية وتوظيف 
المنظومة التشريعية للإثراء ومراكمة الثروة 

التي كانت غالبا ما تغادر إلى الخارج مع 
صاحبها.

أغلق المصنع دون سابق إنذار ولم يفتح 
أبوابه من جديد بعد العطلة الصيفية وترك 

400 عائلة للمجهول. والأمر نفسه وقع في 
جهات متعددة مثل مساكن بجهة سوسة 

والسواسي بجهة المهدية ومناطق الجنوب 
التونسي.

وهذه من مشكلات المتكررة وكان لا بد 
من إعداد خطط للطوارئ العاجلة في هذا 
المجال في انتظار العمل على تغيير مجلة 

الاستثمار والمنظومة التشريعية الاقتصادية 
بما يحمي الطبقات الضعيفة من عمال 

وفلاحين ويشجع رأس المال الـوطني على 
الاستثمار. ولكن يبدو أن الاتجاه الحكومي 

يسير نحو المزيد من الانصيـاع لـدوائر 
المـال الأجنبية والضغط على الطبقة العاملة 

ومضاعفة التسهيلات الجبائية والبنكية 
والإدارية والتملكية لرأس المال الأجنبي على 

حساب مصالح الشعب التونسي. ويستمر 
نوم الحكومة.

تونس: الحكومة النائمة
مصطفى القلعي
كاتب ومحلل سياسي تونسي

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

العبقرية تكمن في الحنكة المحلية في 

استدراج مصالح الخارج وجعلها مخصبة 

نافعة مغذية لمصالح الداخل، ذلك أن 

لهذا الخارج قدرة كاسحة على فرض 

رؤاه ضاربا عرض الحائط بهراء {القرار 

المستقل}

رئيس الحكومة يوم تكليفه وضع 

لنفسه مهام منها العاجل مثل 

البيئة والنظافة، ومنها الاستراتيجي 

كالتنمية وحماية الاقتصاد. وجاءت 

اختبارات سريعة لم نر فيها أي نية 

لرئيس الحكومة في تنفيذ ما كلف به 

نفسه
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اقتصاد

سامسونغ تضع سقفا لشحن

بطارية غالاكسي نوت 7
} سول – أكدت شركة سامسونغ إلكترونيكس 
أنها ســـتصدر تحديثـــا لأحد برامج تشـــغيل 
الهاتف الذكي الجديد ”غالاكسي نوت 7“ الذي 
اضطرت إلى اســـتدعائه من الأســـواق بسبب 

ارتفاع درجة حرارته واحتمال انفجاره.
وأشـــارت الشـــركة الكورية الجنوبية إلى 
أن تحديث البرنامج ســـيمنع شـــحن بطارية 
الهاتف الجديـــد أكثر مـــن 60 بالمئة، من أجل 

منع ارتفاع درجة حرارة البطارية.
”أي.أف.كس-دي.بي.أي“  وكالـــة  ونقلـــت 
للأنبـــاء الاقتصاديـــة عن بيان للشـــركة قوله 
”نعتزم إطلاق تحديث لبرامج غالاكســـي نوت 
7 اعتبـــارا مـــن صباح يـــوم 20 من ســـبتمبر 
الجاري“ للأجهزة التي لم يتم اســـتبدالها من 

هذا الطراز حتى الآن.
وأضاف البيان أن ”هذا الإجراء تم اتخاذه 

لهـــم من أجل سلامة عملائنا، ونحن نعتذر 
عن أي إزعاج تسببنا فيه“.

وكانت سامسونغ قد أعلنت في 
الـ7 من ســـبتمبر الحالي استدعاء 
هواتف غالاكسي نوت 7 بعد تلقي 
35 بلاغـــا عن ارتفـــاع درجة حرارة 
هواتـــف هـــذا الطراز أو اشـــتعال 
النـــار فيهـــا. وبعـــد أســـبوع مـــن 
الإعـــلان أصدرت الشـــركة توصية 
لعملائهـــا بغلق هواتف هذا الطراز 

على الفور. 
وذكـــرت سامســـونغ أن عمليـــة 
تم  التـــي  الهواتـــف  اســـتبدال 
اســـتدعاؤها ستبدأ يوم 19 سبتمبر 

الحالي.
ورجـــح محللون أن تـــؤدي أزمة 
تراجـــع  إلـــى  سامســـونغ  هواتـــف 
مبيعـــات  تخـــدم  وأن  مبيعاتهـــا، 
منافســـتها أبل من أجهـــزة آيفون 7 

التي تم الكشف عنها قبل أسبوع.
وفي هذه الأثناء قالت هيئة صينية معنية 
بمراقبة الجودة إن وحدة شركة سامسونغ في 
الصين سوف تســـتدعي 1858 جهازا من طراز 
غالاكسي نوت 7 بعد اكتشاف إمكانية تعرض 

البطاريات للاشتعال.
وأوقفت سامســـونغ في البدايـــة مبيعات 
غالاكســـي نوت 7 هذا الشـــهر في 10 أســـواق 
من بينهـــا كوريا الجنوبية والولايات المتحدة 

لكن ليس في الصين. وقالت الشركة إن الطراز 
الـــذي يبـــاع هناك مـــزود ببطارية مـــن مورد 

مختلف.
وقالـــت الإدارة العامـــة لمراقبـــة الجـــودة 
والفحص والحجر على موقعها على الإنترنت 
إن جزءا من الهواتف المســـتدعاة تم بيعها في 
الصين عبر الموقع الرســـمي لسامســـونغ قبل 
إطلاق الهاتف في الأول من ســـبتمبر الجاري 

ضمن برنامج لاختبار الجهاز.
ودعت سامســـونغ، أكبر منتـــج للهواتف 
الذكية في العالم، مســـتخدمي غالاكسي نوت 
7 إلى إعادة الأجهزة التي اشـــتروها ونشرت 
إعلانـــات في كوريا الجنوبية تعتذر فيها 

عن عملية الاستدعاء.
وأذكت سلسلة تحذيرات من قبل 
جهـــات تنظيميـــة وشـــركات طيران 
حول العالم المخاوف بشأن مستقبل 
هذا الطـــراز المميز مما ســـاهم في 

انخفاض أسهم سامسونغ.
وقالت هيئة الطيران المدني في 
الصين الأربعاء أيضا إنها ستحظر 
استخدام وشحن أجهزة غالاكسي 
نوت 7 علـــى متن الطائـــرات كما 
أنهـــا لن تســـمح بوضعها ضمن 

الأمتعة المخزنة على الطائرة.
منـــذ  سامســـونغ  وتعانـــي 
عامين من تراجـــع مبيعاتها في 
أسواق الهواتف الذكية، لصالح 
توقيت  ويأتي  أبل،  منافســـتها 
أزمة بطاريات أجهزة غالاكسي 
نوت 7 ليساهم في انحدار حصتها 

في الأسواق.
وفي مؤشـــر على ذلك أعلنت أبل أمس أن 
الكمية التي طرحتها للبيع من أجهزة آيفوق 7 
بلاس نفذت من الأسواق خلال أسبوع واحد، 
ما يؤكد استفادتها من أزمة أجهزة منافستها 

سامسونغ.

{من المستبعد إجراء مفاوضات جدية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات 

العامة الألمانية في العام المقبل}.

هيرمان فان رومبوي  
رئيس المجلس الأوروبي السابق

{الكميـــات التي طرحناها من آيفون 7 بلس بيعت بالكامل ونســـعى بـــكل جهد لوضع الهاتف 

الجديد في يدي كل من يريده في أقرب وقت ممكن}.

ترودي مولر
المتحدثة باسم شركة أبل

أعلنت الحكومـــة العراقية، أمس،  } بغــداد – 
الانتهـــاء مـــن تحديـــد الالتزامـــات الخاصـــة 
بالمرحلة الأولى من اتفاق الاستعداد الائتماني 
مـــع صنـــدوق النقـــد الدولي، الـــذي تحصل 

بموجبه على قرض بقيمة 5.34 مليار دولار.
وقال مظهر محمد صالح، مستشار رئيس 
الوزراء العراقي لشؤون السياسات المالية، إن 
الالتزامات التي يتم تطبيقها على عدة مراحل 
تتضمن 13 التزاما تم بموجبها اتفاق القرض.
ويســـتعد العـــراق لإبـــرام موجـــة قروض 
كبيـــرة تصل إلـــى 18 مليار دولار، مســـتفيدا 
من شـــهادة الثقة التي يمنحها قرض صندوق 
النقد الدولي وقروض أخرى من البنك الدولي 

والبنك الإسلامي للتنمية.
ويقول محللون إن بنية الاقتصاد متهالكة 
وتهدد بالانهيار في ظل موازنة تشغيلية ثقيلة 
تفوق التزاماتها جميع عوائد صادرات النفط، 
التي تعد شـــريان الحياة الوحيـــد للاقتصاد 

العراقي.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الحكومة 
تدفع أكثر من 7 ملايـــين للموظفين في أجهزة 
الدولة والمتقاعديـــن، وهي أرقام تفوق أي بلد 
فـــي العالم عند مقارنتها بعدد الســـكان، وهي 
تركة ثقيلـــة من فترة رئيس الوزراء الســـابق 

نوري المالكي.
وحذر مراقبـــون من خطـــورة اللجوء إلى 
الاقتراض الواســـع فـــي ظل شـــلل الاقتصاد 
العراقـــي، وحذروا من عـــبء تلك القروض إذا 
لم تتم الاستفادة منها في مشاريع استثمارية 

لإنعاش الاقتصاد.

وأكدوا ضرورة اعتماد سياسات لتشجيع 
الاســـتثمار المحلي والأجنبي وخفض الموازنة 
التشـــغيلية، والبحـــث عـــن إيـــرادات جديدة 
للموازنة. وكانت الحكومة العراقية قد أبرمت 

الاتفـــاق مع صنـــدوق النقد الدولـــي في مايو 
الماضـــي بعد اجتماعات لعـــدة أيام عقدت في 
العاصمـــة الأردنيـــة عمـــان. ويقضـــي بمنح 

العراق قرضا ماليا بقيمة 5.34 مليار دولار.
ويشـــير الاتفاق إلى أن نسبة الفائدة على 
القرض تصل إلى 1.5 بالمئة. وقد تسلم العراق 
قســـطا أوليا بقيمة 634 مليون دولار في شهر 

يوليو الماضي.
ونســـبت وكالة الأناضول إلى صالح قوله 
إن ”المرحلـــة الأولـــى مـــن اتفاق الاســـتعداد 
الائتماني مع صنـــدوق النقد الدولي تضمنت 
عـــدة متطلبـــات لإجـــراء إصلاحـــات هيكلية 

للاقتصاد العراقي.
وأضـــاف أنهـــا تضمنـــت معاييـــر الأداء 
بعـــض  وإصـــلاح  الماليـــة  الإدارة  وإصـــلاح 
القوانـــين، إضافة إلى إجراءات هيكلة الموازنة 
العامة والحفاظ على احتياطي البنك المركزي. 

وأكد أن بغداد التزمت بجميع تلك المطالب.
وأوضـــح أن اتفاق الاســـتعداد الائتماني 
يتضمـــن 13 التزامـــا، وأن العـــراق وصندوق 
النقـــد الدولـــي انتهيـــا من المراجعـــة الأولى، 
وستكون هناك مراجعات قادمة في مطلع شهر 

أكتوبر المقبل في واشنطن.
وأكد صالح أن ”بعد كل مراجعة يتم إطلاق 
جـــزء من القرض المالي للعـــراق وفق الاتفاق، 
ونتوقع أن يتســـلم العراق الدفعة الثانية من 
القرض المالي الشهر المقبل، لكنه لم يكشف عن 

قيمة تلك الدفعة“.
من جهته، أعرب صندوق النقد الدولي عن 
شكره للسلطات العراقية على ”حسن تعاونها 
خـــلال  والمثمـــرة“  الصريحـــة  ومناقشـــاتها 
اجتماعات المراجعة الأولى لاتفاق الاســـتعداد 
الائتمانـــي، التي تمت فـــي العاصمة الأردنية 

عمان الأسبوع الماضي.

وقـــال كريســـتيان جـــوز، رئيـــس بعثـــة 
الصنـــدوق للعـــراق إن ”الســـلطات العراقية 
وخبراء الصندوق خاضوا مناقشات في إطار 
المراجعة الأولى لاتفاق الاســـتعداد الائتماني 
ستســـتمر أثناء الاجتماعات الســـنوية المقبلة 
التي يعقدهـــا صندوق النقـــد والبنك الدولي 
في واشـــنطن في 7 أكتوبر المقبل وتستمر لمدة 
3 أيـــام“. وأضاف أن ”فريـــق الصندوق التقى 
بوزيـــر الماليـــة العراقـــي، هوشـــيار زيباري، 
ومحافظ البنك المركزي العراقي ومسؤولين من 
وزارات الماليـــة والنفط والتخطيط والكهرباء، 
إضافـــة إلى ممثلين من ديـــوان الرقابة المالية 

وهيئة التقاعد وحكومة إقليم كردستان.
وكانـــت وزارة الماليـــة قـــد أعلنـــت بداية 
الأســـبوع الحالـــي أن قـــرض صنـــدوق النقد 
جـــزء من برنامج قروض بقيمة 18 مليار دولار 

”يســـاهم فيها البنـــك الدولي والـــدول المانحة 
ومؤسســـات مالية عالمية لدعم اقتصاد ومالية 

العراق“.
وأقرّت الحكومـــة العراقية نهاية الشـــهر 
الماضي، موازنة البلاد للعام المقبل بواقع 102 
تريليـــون دينار (نحو 85 مليـــار دولار)، لتبدأ 
مرحلة جديدة من مفاوضات داخلية وخارجية 
قـــد تكون أكثر تعقيـــدا تتعلـــق بكيفية تأمين 
العجـــز المالي المتوقع عند نحـــو 30 بالمئة من 

إجمالي الموازنة.
علـــى صعيـــد آخر رجـــح صنـــدوق النقد 
اســـتقرار سوق النفط في العراق خلال الفترة 
المقبلـــة رغم تحفظـــه على حســـاب الحكومة 
المركزية لســـعر البرميل عند 35 دولارا، ضمن 
مســـودة موازنة العام المقبل. واتفق الطرفان 
لاحقا على زيادة سعر البرميل في الموازنة إلى 

43 دولارا وطاقـــة تصدير تصل إلى 3.6 مليون 
برميـــل يوميا، بحســـب بيان لـــوزارة المالية 
العراقية. ويبلغ إنتاج العراق من النفط حاليا 
نحـــو 4.7 مليون برميل يوميـــا، ويصدر منها 
نحو 3.2 مليون برميل يوميا، دون احتســـاب 
صادرات إقليم كردســـتان عبـــر ميناء جيهان 

التركي على البحر المتوسط.
ويعتمد العراق على إيرادات النفط لتمويل 
مـــا يصل إلى 95 بالمئة من نفقات الدولة، وهو 

ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن موازنة العام 
الحالي ستســـجل عجزا بقيمة 21 مليار دولار، 
بعد أن ســـجلت موازنة العـــام الماضي عجزا 
بقيمة نحو 25 مليـــار دولار، نتيجة انخفاض 
أســـعار النفط بأكثر من 50 بالمئة منذ منصف 

عام 2014.

قطع العراق شــــــوطا كبيرا في طريق البحث عن موجة قروض تصل قيمتها إلى 18 مليار 
دولار، حين أكد التزامه بشروط صندوق النقد الدولي لإصلاح الاقتصاد المتعثر، في وقت 
يحذر فيه المحللون من عبء القروض إذا لم تتم الاســــــتفادة منها في مشــــــاريع استثمارية 

لإنعاش الاقتصاد.

العراق يبدأ البحث عن قروض بقيمة 18 مليار دولار
[ بغداد تقدم لصندوق النقد 13 إلتزاما لإصلاح الاقتصاد  [ التزامات المرحلة الأولى من اتفاق قرض {النقد الدولي}

فوضى الموازنة

كريستيان جوز:

المناقشات مع الحكومة 

العراقية ستستأنف في 

واشنطن في 7 أكتوبر المقبل

مظهر محمد صالح:

الشروط تضمنت إصلاحات 

مالية وتشريعية والحفاظ على 

احتياطات البنك المركزي

بيجو تتجه للطباعة ثلاثية الأبعاد لخفض التكاليف
} باريــس – أكـــدت شـــركة بيجو ســـيتروين 
الفرنســـية لصناعة الســـيارات الخميس، أن 
شراكتها مع شركة أميركية ناشئة متخصصة 
فـــي تقنيـــة الطباعـــة ثلاثية الأبعاد ســـتقود 
إلى خفـــض تكاليف إنتاج هياكل الســـيارات 

ومكوناتها.
وكشـــفت الشـــركة أنها توصلت إلى اتفاق 
مـــع دايفرجنـــت ثـــري.دي، التـــي تتخـــذ من 
مدينة لوس أنجلـــس الأميركية مقرا لها، على 
تطوير عمليـــات طباعة معدنية لخطوط إنتاج 
المجموعة، لكنها لم تكشف عن الشروط المالية 

للاتفاق الذي مازال غير نهائي.
وقال كارلوس تافاريس الرئيس التنفيذي 
لبيجو ســـيتروين إن ”هذا قد يقلل بشكل كبير 
من حجـــم ونطاق نشـــاطنا التصنيعي“، وأن 
يســـفر عن ســـيارات أخف وأكثر ربحية. ولم 

تحدد الشركة أثر الاتفاق على الوظائف.
ووفقـــا لتافاريـــس فـــإن بيجو ســـتروين 
تخفـــض تكاليف الإنتـــاج وتســـند المزيد من 
عمليـــات تطويـــر المركبات إلى شـــركات مثل 

ألتـــران التي تدير مركزا بحثيــــا في المغـرب. 
وأوضحـــت شـــركة بيجـــو أن الشــــراكة مـــع 
دايفرجنـــت ســـتبدأ بتصنيـــع نمـــاذج علـــى 
الأرجح في مركـــز أبحاث فيليزي قرب باريس 
قبـــل الانتقـــال إلى أجزاء الســـيارات لخطوط 
التجميع وفـــي نهاية المطاف ”الهياكل الكاملة 

للسيارات“.
والشركة الفرنسية ليســـت الوحيدة التي 
تمضـــي قدما نحو اســـتخدام الطباعة ثلاثية 
الأبعاد، فقد ســـبقتها شـــركة فورد الأميركية، 
وهي مـــن بين العديـــد من الشـــركات الأخرى 
لصناعة الســـيارات تقـــوم باستكشـــاف تلك 

التقنية. 
وتستخدم صناعات الفضاء وحتى الرعاية 
الصحيـــة تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج 
مكونـــات المعادن والبلاســـتيك، بينما يتســـم 
تطوير تجميع المعقـــدة ذات الأجزاء المتحركة 

غالبا بصعوبة أكبر.
وتقـــول دايفرجنـــت إنهـــا طـــورت منصة 
برمجيات وأجهزة عبـــر تقنية الطباعة ثلاثية 

الأبعاد تحـــول بشـــكل جـــذري الاقتصاديات 
والتأثيـــر البيئي لتصميـــم وصناعة الهياكل 

المعقدة مثل السيارات. 
وكانـــت مجموعـــة الخدمـــات الهندســـية 
الفرنســـية قـــد أعلنـــت الأســـبوع الماضـــي، 
أنهـــا اشـــترت حصة غير محددة في الشـــركة 

الأميركية. 
وتســـاهم هذه التقنية في الاســـتغناء عن 
ممارسات العمل التقليدية لمصنعي السيارات 
حيث لن تكون هناك حاجة لاستخدام الأدوات 
والقوالـــب الخاصة لصناعـــة القطع وهذا من 
شـــأنه توفير الكثير من الجهد والاستفادة من 

عامل الزمن.

لا حاجة مستقبلا للقوالب الخاصة في صناعة نماذج السيارات

سامسونغ ستصدر في 20 سبتمبر تحديثا لبرامج 

غالاكسي نوت 7 يمنع شحنها أكثر من 60 بالمئة

كارلوس تافاريس:

استخدامنا لتقنية ثلاثية 

الأبعاد سينتج سيارات أخف 

بعوائد ربحية أكبر

ف
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اقتصاد
{شركات النفط الوطنية ستواصل الهيمنة على الاستثمارات في أنشطة المنبع للنفط والغاز 

إذا بقيت أسعار الخام عند المستويات المتدنية الحالية}.

فاتح بيرول
المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية

{القمة العالمية للاقتصاد الإســـلامي ســـتركز، في الشـــهر المقبل، على تبادل الخبرات بشـــأن 

إيجاد حلول للقضايا المؤثرة في الاقتصاد الإسلامي}.

ماجد سيف الغرير
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي

} بنغــازي (ليبيــا) - أعلنت المؤسســـة الليبية 
للنفط، أمس، أنها سترفع حالة القوة القاهرة 
فـــي 3 موانئ ســـيطرت عليها منـــذ أيام قوات 
من شـــرق ليبيا، وأكدت أن الصادرات ســـوف 
تســـتأنف علـــى الفور فـــي مينـــاءي زويتينة 

وراس لانوف.
وقال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة 
فـــي بيان، إنـــه أقرّ تســـلم الموانئ مـــن قوات 
مواليـــة للقائد العســـكري خليفـــة حفتر الذي 
يتخذ من شرق ليبيا قاعدة له أثناء زيارة إلى 

الزويتينة الأربعاء الماضي.
وفقـــا  اتخـــاذه  تم  القـــرار  أن  وأضـــاف 
لتعليمـــات مـــن الحكومة التـــي تدعمها الأمم 
المتحـــدة في طرابلـــس والبرلمـــان المنعقد في 
الشرق، وأن ”الصادرات ستستأنف على الفور 
مـــن ميناءي زويتينـــة وراس لانوف وســـيتم 
استئناف التصدير من ميناء السدرة في أقرب 

وقت ممكن“.
وأكد مســـؤول في مينـــاء راس لانوف، أن 
ناقلة رســـت فـــي الميناء في وقـــت مبكر أمس 
لتصبـــح الأولى منـــذ 2014، وأن ناقلـــة ثانية 
رســـت في مينـــاء البريقة الذي ظـــل مفتوحا، 
مشـــيرا إلـــى أن الشـــحنات تم ترتيبهـــا قبل 
اســـتيلاء القوات الموالية لحفتـــر على موانئ 
الســـدرة وراس لانـــوف وزويتينـــة والبريقة 

بداية الأسبوع.
وقـــال مســـؤول نفطـــي آخـــر إن الإنتـــاج 
اســـتؤنف أمس في حقـــل النافورة الذي أغلق 
فـــي نوفمبر 2015 بســـبب فرض حالـــة القوة 
القاهرة في ميناء زويتينة. وتسببت الخلافات 
السياسية والنزاع المسلح وهجمات المسلحين 
فـــي انخفاض إنتاج النفط الليبي إلى نســـبة 
لا تذكر مـــن 1.6 مليون برميل يوميا كان البلد 
العضو في أوبـــك يضخها قبل الإطاحة بحكم 
معمر القذافـــي عام 2011. واســـتولت القوات 

المواليـــة لحفتر على الموانئ النفطية من قوات 
حليفـــة لحكومة الوفـــاق الوطني في طرابلس 

التي تدعمها الأمم المتحدة.
ونددت الدول الغربية بتلك الخطوة وقالت 
إنها مستعدة لمنع أي محاولات تصدير خارج 
ســـلطة حكومة الوفاق الوطني. لكن صنع الله 
قـــال إن هذا مـــن الممكن أن يـــؤدي إلى مرحلة 

جديدة من التعاون بين الفصائل الليبية.
وفـــي وقت ســـابق من الأســـبوع الحالي، 
قال صنـــع الله إن الإنتاج قـــد يرتفع إلى 600 
ألف برميل يوميا مـــن حوالي 290 ألف برميل 
يوميا خلال شـــهر، ويصل إلى 950 ألف برميل 
يوميا بنهاية العام، لكن هذا يتوقف على تلقي 
المؤسسة الليبية للنفط تمويلا جديدة وإعادة 
فتح خطوط الأنابيـــب المغلقة في جنوب غرب 
ليبيا. وتتبع المؤسســـة الليبية للنفط حكومة 
الوفاق الوطني، لكنهـــا تؤكد أيضا أنها تتبع 
ســـلطة البرلمـــان المنتخب الذي يدعـــم القوات 
التـــي يقودها حفتـــر ولم يعـــط ثقته لحكومة 

الوفاق.
وحالـــة ”القوة القاهرة“، بحســـب تعريف 
المؤسسة النفطية، هي ”الحماية التي يوفرها 
القانون ضد الالتزامات والمسؤولية القانونية 
الناشـــئة عن توقف أداء العقود نتيجة أحداث 

خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد“.
وأعلنت حالة ”القوة القاهرة“ على ميناءي 
السدرة ورأس لانوف في 14 يناير 2014، وعلى 
ميناء زويتينة في 3 نوفمبر 2015، بينما لم يتم 

إعلانها على ميناء البريقة.
ومبدئيا، يفتـــرض أن تذهب الأموال التي 
تدفع مقابل النفط إلـــى مصرف ليبيا المركزي 
فـــي طرابلس الـــذي يتبـــع ســـلطة الحكومة 
المعترف بها دوليا بعد أن تدفع الشركات التي 
تشـــتري النفط الليبي ثمنـــه للمصرف الليبي 

الخارجي الذي يملك فروعـــا في عدة دول، ثم 
يقـــوم هذا المصرف الحكومي بتحويل الأموال 

إلى البنك المركزي في العاصمة.
لكن ســـيطرة القوات التـــي يقودها حفتر 
علـــى الموانئ تعنـــي أن بإمكان هـــذه القوات 
التحكم في مصير عمليات التصدير عبر إقفال 
الموانئ وإعادة فتحها، لكن مبادرتها بتســـليم 
الموانـــئ إلى المؤسســـة الليبية للنفط، تشـــير 
إلـــى إمكانية انفراج سياســـي بـــين الأطراف 
المتنازعة. وجددت الولايات المتحدة وفرنســـا 
ألمانيا وإيطاليا وأســـبانيا وبريطانيا التأكيد 
علـــى أن حكومـــة الوفاق الوطنـــي هي الجهة 
التنفيذية الشـــرعية الوحيدة فـــي ليبيا، وأن 
أي تعـــاون في مجال النفـــط يجب أن يتم عبر 

هذه الحكومة. ويرفض المجتمع الدولي خروج 
النفط من ليبيا تحت مظلة قوات تتبع ســـلطة 
غير معترف بها، لكنه قد يجد نفســـه مضطرا 
للقبـــول بذلك في حال بقيت الأموال تتدفق في 

المصرف المركزي.
ويقـــول محللون إنه رغـــم التنديد الدولي، 
فإن تسليم الموانئ إلى المؤسسة الليبية للنفط 
واســـتئناف التصديـــر، يمكـــن أن يؤديا إلى 
انفراجة في الملفات السياســـية والاقتصادية 
المســـتعصية بين حكومة شرق ليبيا وحكومة 
الوفـــاق الوطني فـــي طرابلس. وســـرعان ما 
دعـــا رئيس حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي فايز 
الســـراج ”جميع الأطراف إلـــى إنهاء الأعمال 
الاســـتفزازية والاجتمـــاع بشـــكل عاجل على 

طاولة واحدة لمناقشـــة آلية الخروج من الأزمة 
وإنهاء الصراع“. 

ويتضمن تصريح السراج تراجعا واضحا 
عن النداء الذي وجهته حكومة الوفاق، الأحد، 
عقب بـــدء الهجوم المباغـــت لقواتها ودعوتها 
إلـــى ”أداء واجبهـــا العســـكري“ والعمل على 
استعادة السيطرة على موانئ السدرة وراس 

لانوف والبريقة والزويتينة.
ومنـــذ انتفاضة العـــام 2011 يعيش قطاع 
النفـــط الليبـــي تراجعا مســـتمرا، وأصبحت 
ليبيـــا أقل دول منظمة أوبـــك إنتاجا في العام 
الماضـــي، رغم أنهـــا أغنى دول قـــارة أفريقيا 
بالنفـــط، رغم أنهـــا تمتلك احتياطـــات مؤكدة 

تصل إلى 48 مليار برميل.

ــــــة، بعد رفع حالة  تزايدت المؤشــــــرات على قرب انتعــــــاش كبير في صادرات النفط الليبي
الطوارئ في موانئ شــــــرق البلاد وإعلان اســــــتئناف تصدير النفط من ميناءين رئيسيين، 

الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى انفراج الملفات السياسية والاقتصادية.

بوادر انتعاش كبير في صادرات النفط الليبية

[ مؤسسة النفط ترفع حالة القوة القاهرة عن الموانئ الشرقية [ استئناف فوري للصادرات من ميناءي الزويتينة وراس لانوف

[ أصحاب الفنادق يرفضون الاتفاق المبرم لزيادة الرواتب [ مخاوف من تفاقم الأزمة مع اقتراب إضراب عمال الفنادق

فرض السيادة

مصطفى صنع الله:

الخطوة يمكن أن تؤدي إلى 

مرحلة جديدة من التعاون 

بين الفصائل الليبية

ألف برميل يوميا الإنتاج 

المتوقع خلال شهر، بحسب 

المؤسسة الليبية للنفط 

مقابل 290 ألفا حاليا

600

النقابات تختبر قدرة الحكومة التونسية على إنقاذ السياحة

رياض بوعزة

تصاعـــدت الخلافات بين الجامعة  } تونس – 
التونســـية للنـــزل والاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل علـــى خلفية دعـــوة النقابـــة المركزية 
للاتحاد إلـــى إضراب عام لمدة يومين يبدأ غدا 
السبت من أجل المطالبة برفع رواتب العاملين 

في قطاع الفنادق.
ودفع الوضع الســـيء للسياحة التونسية 
هذا العام، نقابة أصحاب الفنادق التونســـية 
إلـــى شـــن انتقـــادات شـــديدة اللهجـــة لأكبر 
النقابـــات العماليـــة بالبـــلاد بعـــد أن دعـــت 

العاملـــين فـــي الفنادق إلى الإضـــراب. وتأتي 
التطـــورات الأخيـــرة لتضع رئيـــس الحكومة 
يوســـف الشـــاهد أمام أحد أهـــم الاختبارات 
الاقتصادية الحقيقية منذ توليه الســـلطة، من 
أجل اعتماد تدابير واســـتراتيجية عاجلة في 
قطاع السياحة علها تساعد في تلافي جزء من 

الخسائر المحتملة.
وقررت النقابة العامة للصناعات الغذائية 
والســـياحة والتجارة والصناعـــات التقليدية 
التابعة لاتحاد الشغل الإضراب يومي 17 و18 
من ســـبتمبر الجاري بســـبب امتناع الجامعة 
التونســـية للنزل زيادة الرواتب المتفق عليها 

لعامـــي 2015 - 2016، وفـــق بيـــان صـــادر عن 
الاتحاد مؤخرا. 

وكانت نقابة أصحاب الفنادق قد امتنعت، 
الشـــهر الماضي، عـــن الدخول فـــي مفاوضات 
جديدة مع اتحاد الشغل من أجل تطبيق اتفاق 
زيادة رواتب العاملين في قطاع الفنادق، الذي 
يشـــغل نحو 400 ألف شـــخص بشـــكل مباشر 

وغير مباشر. 
واعتبر رضوان بن صالح رئيس الجامعة 
أن طلب اتحاد الشـــغل ”غيـــر أخلاقي باعتبار 
الوضـــع الكارثـــي الـــذي عاشـــته الســـياحة 
العـــام الماضي“، محذرا مـــن تفاقم أزمة قطاع 

السياحة.
وقال في مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي، 
إن الإضراب ســـتكون له انعكاســـات ســـلبية 
جدا على الســـياحة“، داعيـــا المركزية النقابية 

للاتحاد، الـــذي يمارس ضغطـــا لرفع الأجور 
بنســـبة 6 بالمئـــة بســـبب غلاء المعيشـــة، إلى 
إلغائه. وأرجع نقيب أصحاب الفنادق السبب 
فـــي رفضه الإقدام على هـــذه الخطوة إلى أنه 
”لا يمكن الحديث عن زيـــادات في رواتب عمال 
الفنادق مع ما يشهده القطاع من نتائج سلبية 

وتراجع طيلة السنوات الأخيرة“.
وشـــدد على أنه من غير المعقـــول المطالبة 
بالزيادة في الرواتب بمجرد تسجيل انتعاشة 
بســـيطة في القطـــاع لمدة شـــهرين مـــن دون 
احتســـاب الأزمة التي تعاني منها الســـياحة 

بقية أشهر السنة.
الســـلبية  التداعيـــات  أولـــى  أن  ويبـــدو 
للإضراب ســـتنعكس علـــى الســـياح الروس 
وخاصـــة أولئك المتواجدين فـــي فنادق جربة 
في جنـــوب البلاد، مما يهدد بفقدان الســـوق 
الروسية التي تعول عليها تونس كثيرا لإنقاذ 
ســـياحتها بعد عزوف ســـياح ألمانيا وفرنسا 

وبريطانيا وإيطاليا.
صعوبــــات فـــي ظــــل  وتواجـــه تونـــس 
انخفاض إيرادات الســـياحة منـــذ الهجمـات 
التـي شنهـا مســـلحون إسلاميون واستهدفت 
ســـائحين أجانب فـــي العام الماضـــي وهو ما 
دفع إلى إلغـــاء البعض من الرحلات وتقليص 

الحجوزات. 
وتراجعت إيرادات السياحة العام الماضي 
بأكثـــر من 35 بالمئة أي بـ2.3 مليار دينار (1.05 
مليـــار دولار)، كما تراجع عدد الســـياح بأكثر 
مـــن 30 بالمئة، بمقارنة ســـنوية جراء الأحداث 
الإرهابيـــة التي شـــهدتها البلاد، بحســـب ما 

يقول البنك المركزي التونسي.
ووفق بيانات صادرة عن وزارة الســـياحة 
التونسية مـؤخرا، قـدرت العـائدات السيـاحية 
في الأشـــهـر الســـبعة الأولى مـن هــــذا العام 
بنحـــو 1.55 (710 مليـــون دولار)، فيمـــا كانت 
قيمتهـا في الفترة نفســـها مـــن العـام الماضي 
1.5 مليار دينـــار (700 مليـــون دولار). وأكدت 
وزيرة الســـياحـة التـونسيـة ســـلمى اللـومي 

في وقت ســـابق أن قطاع السياحة، الذي كان 
يشـــكل 7 بالمئة من الناتج الإجمـالي الخام في 
الســـابق، اتخذ منحى إيجابيا وواعدا بفضل 
العمليـــات الترويجيـــة المتواصلـــة وتكاتـــف 

جهود الجميع.
وقـــال الديـــوان التونســـي للســـياحة في 
بيان نشـــره الأســـبوع الماضي أن قرابة 131.5 
ألف ســـائح روســـي زاروا البلاد خلال يوليو 
الماضي، أي أكثر من ضعـــف هذا العدد خلال 

الفترة ذاتها من العام 2014.
ورغم تلقي تونـــس دفعة قوية من الاتحاد 
الأوروبـــي بإقـــرار برلمانـــه الأربعـــاء ”خطـــة 
مارشـــال“ لتعزيـــز التنميـــة الاقتصاديـــة في 
الناشـــئة،  الديمقراطيـــة  البلـــد العربـــي ذي 
لكـــن الصعوبة تكمن، بحســـب الخبـــراء، في 
ســـرعة تنفيـــذ الخطـــة التنمويـــة 2020-2016 
في ظل الصعوبات الماليـــة. ولا يزال اقتصـاد 
تـونـس يعـاني من التـركة الثقيلة للسياســـات 
الاقتصـاديـــة المرتبكـــة للحكومـــات التي تلت 
ثـــورة يناير 2011 ولا ســـيما حكومة الترويكا 

التي قادتها حركة النهضـة الإسـلاميـة. 
وأدى تـراجـــع احتياطيـات النقـد الأجنبي 
في تـونس إلى هبــــوط قيمـة الدينـار، خاصة 
أمام الدولار واليورو، في ســــابقة لم تشهدها 
تونـــس مـــن قبل، ما أثـــار مخاوف الأوســـاط 
الماليـــة التي دعت إلى التحرك ســـريعا لوضع 

حد لهذا النزيف.
وتظهر بيانات البنـــك المركزي تراجعا في 
احتياطـــي البلاد مـــن النقد الأجنبـــي نتيجة 
الســـياحة والنقل  اســـتمرار تدهور قطاعـــي 
الجوي، لتصل حاليا إلى نحو 6.3 مليار دولار 

مقابل 7 مليارات قبل عام. 
وكان البنك المركزي قد طرح خطة قال إنها 
اســـتراتيجية جديدة تهدف إلى توفير سيولة 
ماليـــة تصل إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة 
ما بين 2016 و2020 في إطار شـــراكة مع البنك 
الدولـــي، ســـيتم توجيهها إلى إنعـــاش النمو 

الاقتصادي. رؤية السياح أصبحت نادرة

ــــــادق لتوضيح  تفاقمــــــت الضغوط على حكومة يوســــــف الشــــــاهد مــــــن قبل أصحاب الفن
برنامجها لإنقاذ قطاع الســــــياحة المتعثر، بعد أن رفضت نقابة الفنادق الاتفاق المبرم مع 

نقابات العمال لزيادة رواتب موظفي قطاع الفنادق.
رضوان بن صالح:

طلب اتحاد الشغل غير 

أخلاقي لأن الوضع في قطاع 

السياحة كارثي

ألف شخص يعملون 

في السياحة بشكل 

مباشر وغير مباشر، وفق 

الإحصائيات الرسمية
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انتقـــد أســـتاذ تاريـــخ الفلســـفة  } عمــان – 
والمنطق العربـــي عبدالأمير الأعســـم المناهج 
الجامعية الحاليـــة في العراق ووصفها بأنها 
تقـــوم على أســـاس فوضـــى الأنظمـــة التي لا 
تتفاعل مع منطق التطور المســـتقبلي، معتبرا 
أن الاحتلال اختلس القدرات العقلية لواضعي 
المناهج القديمة، وســـلخ المناهـــج الحالية من 
صلـــب التعليم الجامعي. وقـــال في حوار مع 
”العرب“، إنه لا توجد كلمـــات يمكن أن تختزل 
الفوضى التـــي أحدثها الاحتلال الأميركي في 

العراق.
ولفـــت الأعســـم، وهـــو مؤرخ وفيلســـوف 
عراقـــي أكمل دراســـته الجامعيـــة الأولية في 
جامعة بغداد وحصل على شـــهادة الدكتوراه 
في الفلسفة من جامعة كامبريدج في بريطانيا 
عام ١٩٧٢ تحت إشـــراف المستشرق آرثر جون 
آربـــري، إلـــى أن الفكـــر العربـــي المعاصر مرّ 
بأنواع مـــن المخاض العســـير لتوليد مدارس 
فكرية مستقلة، لكنها لم تنجح لأسباب عديدة 
على رأســـها تجزئة البلاد العربية وخضوعها 
للاســـتعمار البريطاني والفرنسي والإيطالي 
والأسباني. وشدّد على أن التجزئة السياسية 

أدت إلى انحطاط الفكر العربي إلى مستويات 
مختلفة تتشابك فيها علاقات البنية التكوينية 
حتى أصبحت لكل قطر عربي تربية وثقافة في 
تواصله مع الذات القومية، مشيرا إلى أن الآخر 
الغربي المســـتعمر خلق في مناخات المساحة 
القوميـــة أجـــواء مـــن الاختـــلاف والائتلاف 
حتى صار من العســـير معرفة مستقبل الفكر 
العربي، والفكر القومي منه بوجه خاص، بعد 
سقوط فكرة الدولة القومية من برامج المفكرين 
والمثقفين بلا تردد عندما دخل المشرق العربي 
ووســـطه ومغربه في صراعـــات لا حدود لها. 
واعتبر أن الفكر العربي الراهن لا يدل على أنه 

يسير إلى الاتفاق

مصطلحات زائفة

رفـــض الأعســـم، الـــذي كان قبـــل احتلال 
العـــراق في العـــام ٢٠٠٣ أحد مؤسســـي بيت 
الحكمة ورئيس الدراســـات الفلسفية، ما شاع 
مـــن نظريات حول ”نهايـــة التاريخ“، ووصف 
ذلـــك بأنه محـــض افتراء على البشـــرية التي 
تعرف أن التاريخ مستمر في الحركة لا ينقطع 
ولا يتوقـــف، لافتا إلى أن الســـكون التاريخي 
مرفـــوض عند الفلاســـفة كلهم، وإلـــى أننا لا 
نلاحـــظ فـــي التاريخ ظهور قـــوة امبراطورية 
عظمـــى أوقفت حركة التاريـــخ. ورفض أيضا 
مقولـــة ”صراع الحضـــارات“ واعتبرها مجرد 
كلام زائـــف لا معنـــى له غير تســـويق الإعلام 
والدعاية لقوة عظمى تصاعـــد عندها الغرور 
إلـــى الدرجة التي توهم بوجـــود الصراع بين 

الحضارات.
وتطـــرق الأعســـم إلـــى نزعـــات الاختلاف 
ليؤكد عـــدم إطلاق صفة العرضيـــة على هذه 
وانحرافـــات  تناقضـــات  فهـــي  الاختلافـــات، 
وخروج عن المألوف الطبيعي للأحداث، مشيرا 
إلى أننـــا وجدنا نزعات الاختـــلاف في الفكر 
العربـــي تقع في الأصول والفروع والجغرافيا 
والتقاليـــد والســـلوك الاجتماعـــي والتكوين 

الذاتي والبنية الموضوعية.
وتوقف عنـــد الاختلاف في الأصول مؤكدا 
أن هذا الاختلاف لم ينشـــأ مـــن أصول واحدة 
قبل الإسلام، موضحا أن الأصل دائما يقال إنه 
كل ما هو منبع للفكر، أما الاختلاف في الفروع 
فترتـــب عن صياغة الفكـــر العربي في التطور 
والنمـــو منذ هجـــرات العـــرب مـــن الجزيرة 
العربية إلى أصقاع الأرض التي كانت مسرحا 

للفكر والسياسة والديانة والحياة. ولفت إلى 
أنه ومن الناحيـــة العقلية فإن الاختلاف يدفع 
إلى إيجاد الفرص للائتلاف والعكس صحيح 
أيضا، لذلك فإن مـــا نحتاجه الآن هو أن نعيد 
النظـــر في الخطاب العربـــي من بدايات عصر 
النهضـــة العربية الحديثة في القرن التاســـع 
عشر إلى النهضة العربية المعاصرة في القرن 

العشرين.
وأكد أن الاستقلال الفلسفي هو الذي يفتح 
باب الائتلاف ويسد عنا باب الاختلاف، مذكّرا 
بأن، ومنذ عشرين عاما، ناصيف نصار تحدث 
عن هذا ولم يســـتفد منـــه المفكرون العرب كما 
يجـــب حيث بقي هذا الفيلســـوف مستشـــرفا 
للمســـتقبل أكثـــر مـــن زملائـــه الذيـــن وقعوا 
في شـــرك التمســـك بالمـــوروث أو الوافد على 
نحـــو مفضوح فـــي قلب حقائق الأشـــياء إلى 
أضدادها، كما فعل حســـن حنفي ومحمد عابد 

الجابري.

الفلسفة ليست متأخرة

رفض الأعســـم، الذي شـــغل قبـــل احتلال 
العـــراق منصب عميد كليـــة الآداب في جامعة 
الكوفـــة، الـــرأي الذي يقول إن الفلســـفة تأتي 

متأخـــرة ولهذا فإنهـــا غير مفيـــدة، ورأى في 
هذا القول تعســـفا، وقـــال ”ليس من الصحيح 
أن توصف الفلســـفة بأنهـــا متأخرة، كما أنها 
لم تكن متقدمة على ظواهر الأشـــياء، بل إن ما 
يجب قوله هنا أن الفلســـفة قادرة على النفاذ 
إلـــى بواطن الأمـــور منذ عرف الإنســـان كيف 
يفكـــر، لأن الفكـــر هو زاد الفلســـفة وهو الذي 

يجعلها فعالة في حياة الناس“.
والمحطـــات التي مـــر بها الأعســـم كثيرة، 
حـــدد أبرزها باكتشـــافه أن الفلســـفة ضرورة 
يحتاجهـــا فـــي كل زمان ومـــكان وعليها يقيم 
موازنة القيم الحقيقيـــة والزائفة، ومن ضمن 
محطاته العملية دراسته في جامعة كامبردج، 
فهنـــاك تعلم كيف يكـــون أكاديميـــا والمحطة 
الأخرى هي الجامعة، التي أرسى فيها العديد 
من الأفكار على نحـــو مبتكر، لكنه رأى أن من 
أهـــم محطاته بيـــت الحكمة الذي شـــارك في 
تأسيسه من الســـاعات الأولى، وأبدع فيه إلى 
حـــد الإتقان في صياغة المعرفة ونشـــر الكتب، 
معربا عن أســـفه وحزنه أن بيت الحكمة، الآن، 
لا يقـــدم غير وجود خـــال من الفعـــل والأداء، 

وينحو إلى أن يكون شكلا بلا صورة.
وقال ”إن تجربتي في المؤسسات الجامعية 
أتاحـــت لـــي أن أراجع مـــا هو كائـــن الآن من 

أنشـــطة التعليم العالي بالمراحل الســـابقة، إذ 
أن راهنيـــة التعليم العالـــي الحالي لا تتصف 
بالرصانة وليســـت فيها قوة إبداعية وخالية 

من معايير التقدم“.
وعلـــى الرغم مـــن أن الدكتـــور عبدالأمير 
الأعســـم ألف أكثـــر من ٤٠ كتابا في الفلســـفة 
العربيـــة، إلا أن الكتاب المرجعي الأكثر رصانة 
بـــين كتبه هو كتاب ”المصطلح الفلســـفي عند 
العـــرب“، الذي لا يـــكاد واحد من المشـــتغلين 

بالفلسفة لا يعرفه أو لا يرجع إليه.
وأخيرا ليس لدى الأعســـم مـــن أمل يرعاه 
مثل برعـــم ويتعهده ويحـــرص عليه، فقد قال 
”إن الأمـــل، فـــي الحقيقة، اختفى مـــن حياتنا، 
لأن ما هـــو راهن لا معنى له، وكيف أرعى هذا 
الأمل، وهو في حقيقته صورة خفية في باطن 

النفس لا نعلم أين تنتهي“.
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لقاء
باحث عراقي: الفكر العربي المعاصر أخفق في توليد مدارس فكرية مستقلة

[ عبدالأمير الأعسم: الدولة القومية تفككت على وقع الصراعات في المنطقة  [ صراع الحضارات دعاية زائفة لخدمة مصالح القوى العظمى

[ مايا مرسي: المرأة عدوة نفسها تحارب الذكورية في المجتمع وتقويها داخل الأسرة

{الفكـــر الذكوري يمثل أحد أبـــرز التحديات التي تحول دون وصول المـــرأة إلى المناصب القيادية، 
وقليلون فقط يعتقدون أنها سوف تنجح في أي منصب، لأنها تستطيع القيادة والنجاح}.

{ما يشاع من نظريات حول نهاية التاريخ محض افتراء على البشرية التي تعرف أن التاريخ مستمر 
في الحركة لا ينقطع ولا يتوقف}.

الباحث والمحقق العراقي عبدالأمير الأعســــــم أن راهنية الفكــــــر العربي وطغيان مؤثرات 
العولمــــــة على العالم بما فيه أقطار الوطن العربي، خصوصا منطقة الشــــــرق الأوســــــط، لا 
تسمح لأي باحث مهما كان مقتدرا أن يميّز بين الحق والباطل في ما آلت إليه نهاية القرن 
العشــــــرين مع مطلع القرن الحادي والعشرين، متطرقا، في حوار مع ”العرب“ إلى واحدة 
من أهم إشــــــكاليات الفكر العربي الراهن وهي إشــــــكالية النقد الجذري الراديكالي وأزمة 

الصحيح والمحول في الفلسفة العربية المعاصرة.

فكرة الدولة القومية انهارت أمام دعاية صراع الحضارات 

سلام الشماع
كاتب من العراق

رئيسة المجلس القومي للمرأة تحث نساء مصر على الثورة

} القاهــرة – رغم نجاح المـــرأة المصرية في 
تكســـير عدد كبير من القيـــود التي كانت تعيق 
تقدّمها ونجاحها اجتماعيا وسياســـيا، ورغم 
الصـــورة التي ظهـــرت بها في الاســـتحقاقات 
الانتخابية، وفوز 89 سيدة بمقاعد برلمانية، لا 
تزال المنظمات المعنية بحقوق المرأة تشـــكو 
من التهميـــش المجتمعي لحقوق النســـاء في 

مصر.
وقالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي 
للمرأة في مصـــر، إن الفكر الذكوري يمثل أحد 
أبـــرز التحديات التي تحول دون وصول المرأة 
إلى المناصب القيادية، وقليلون فقط يعتقدون 
أنها سوف تنجح في أي منصب، لأنها تستطيع 
القيـــادة والنجاح، والأهم أنها أقل فســـادا في 

موقع عملها من الرجل.
وأكدت في حـــوار مع ”العرب“ أن الذكورية 
حصـــرت المرأة المصرية فـــي مواقع معينة لا 
تتجاوزهـــا، وحتـــى الآن لم تصـــل- مثلا- إلى 
منصـــب قاضيـــة، برغـــم مطالـــب المنظمـــات 
النســـائية منذ عهـــود طويلة، ولـــم تصل بعد 
إلـــى منصب المحافظ (أعلى مســـؤول حكومي 
بأقاليم مصر)، في حين أن دولة مثل الســـودان 

فيها خمس نساء تولين هذا المنصب.
وتواجـــه المرأة في مصر ممانعات مختلفة 
للعمـــل بمناصـــب مقتصرة علـــى الرجال فقط، 

ما حـــدا بمنظمـــات حقوقية نســـائية، ومعها 
المجلـــس القومـــي للمـــرأة لتدشـــين حملات 
للمســـاواة بين الرجل والمرأة، وبلغ الأمر إلى 
حد رفع دعاوى قضائية لبلوغ أعلى المناصب.
ومـــع ذلـــك، تعتبـــر مايـــا مرســـي المرأة 
المصريـــة الســـبب فـــي مـــا وصلـــت إليه من 
تهميش، لأنها ساهمت بشكل كبير في أن يكون 
المجتمع ذكوريا، وضربـــت مثالا على ذلك، أن 
الأم تدفـــع بناتها لخدمة أشـــقائهن الذكور منذ 
الصغر، بل وتنهرهن فـــي حالة التحدث بندية 
معهم، فما تربت عليـــه المرأة من الأم والجدة، 
تربـــي عليه أطفالها دون أن تـــدري، فهي تربي 

رجلا ليظلمها ويقهرها.
ويظل التحرش الجنسي والعنف الجسدي 
واللفظـــي، في نظر رئيســـة المجلـــس القومي 
للمـــرأة في مصر، أحـــد مظاهر الظلـــم والقهر 
الـــذي تتعـــرض لـــه النســـاء فـــي المجتمـــع، 
وجميعهـــا ناجمة عن رجل تربى على يد امرأة، 
مهما كانـــت درجـــة القرابة بينهمـــا، والوجع 
الأكبر يأتـــي عندما تتعرض المـــرأة لعنف من 
أقرب المقربين لها، وهي الأسرة. وبشأن تحرك 
مجلســـها لمحاربـــة هذه الظواهـــر، قالت مايا 
مرســـي لـ“العـــرب“ إن المجلس يقـــوم بجهود 
خارقة للقضاء علـــى كل ظاهرة، لكن النجاح لا 
يكتمل دون تحرك مجتمعي ورسمي فعّال نحو 

إنصاف المرأة.
وأفادت أن المجلس القومي للمرأة نجح في 
تغيير مفاهيم المجتمع حول ظاهرة التحرش، 
وأصبحت  كلمـــة ”مُتحرش“ تطلق على كل من 

قام بـ“معاكسة“ فتاة، كما أضحت الفتيات أكثر 
وعيا بحقوقهن، وتشـــجعن لتقديم بلاغات ضد 
المتحرشـــين في أقسام الشـــرطة، لافتة إلى أن 

ذلك كان من أسباب تراجع الظاهرة. 
وتضـــع مايا مرســـي آمـــالا عريضـــة على 
نائبـــات مجلس النـــواب المصـــري، وعددهن 
89 ســـيدة، لمســـاعدة مجلســـها فـــي مواجهة 
الاعتداءات التي تتعرض لها المرأة، سواء في 
المنزل أو الشـــارع أو العمل، بســـن تشريعات 
جديدة تحصّنها وتحسّن وضعها داخل الأسرة 

و المجتمع.
واتخذت الحكومة المصريـــة خطوة فارقة 
في مواجهة العنف الجسدي ضد المرأة، بعدما 
أقـــرت تغليـــظ عقوبة ختان الإنـــاث لتصل إلى 
الســـجن المشـــدد للطبيب الذي أجرى الختان، 
على أن يعاقب والـــد الطفلة بالحبس ما بين 3 
و5 ســـنوات، إذا ثبت أنـــه اقتادها إلى الطبيب 

لإجراء الختان.
ورأت مايا مرسي أن هذه الخطوة ”انتصار 
غيـــر مســـبوق للمـــرأة، ونقطة من ألـــف ميل 

لإنصافها في المجتمع».
وتطرقت إلى مشـــكلة ارتفاع نســـبة المرأة 
المعيلـــة في مصـــر، وهي التي تعول أســـرتها 
بســـبب وفاة عائلها أو بعـــده عنها وتركها مع 
أطفالهـــا لتربيتهم وحدها، ومع انتشـــار هذه 
الثقافة أصبح هناك 30 بالمئة من نســـاء مصر 

معيلات يتحملن تربية جيل كامل.
ورغـــم المهـــام الثقيلة على عاتـــق المرأة، 
والظلـــم الذي تتعرض له فـــي المجتمع، عندما 
تبحـــث عن إنصاف نســـبي حتى فـــي الأعمال 
الدراميـــة، تصطدم بصـــورة قاتمة تضعها في 
يقدمها بشـــكل مهين للمجتمع  خندق ”مشوّه“ 
بأثره. وقد عبرت الكثير مـــن الأعمال الدرامية 
والسينمائية عن الجوانب المظلمة والمنبوذة 
في المرأة، فجسدتها في شكل راقصة، أو تقود 

شـــبكة دعارة، أو فتـــاة منحرفة، أو متســـولة، 
أو مريضة نفســـية، أو ضعيفة الشـــخصية، أو 
نكدية مـــع زوجها، ما حدا بمنظمات نســـائية 
عديدة إلى شـــن حملات موســـعة لحث المرأة 

على مقاطعة الأعمال المسيئة لها.
حـــول مواجهـــة هـــذا التوجـــه الدرامـــي 
والســـينمائي، قالت مايا مرســـي إن المجلس 
القومي للمرأة لم يغفل هذا الأمر منذ ســـنوات، 
وناقش وانتقد مرارا شكل المرأة المصرية في 
ما يقدم من أعمال درامية وسينمائية، من خلال 

ما يسمى بالمرصد الإعلامي.
وأضافـــت أن المجلـــس قـــام بتطوير فكرة 
مواجهـــة الأعمال المســـيئة للمـــرأة، وبدلا من 
رصدها مـــن جانب أعضـــاء المجلس نفســـه، 
اســـتعان بشـــباب وفتيات لمشـــاهدة الأعمال 
ونقدها بعيونهم، حتى انتهوا من مشـــاهدة 28 
عملا فـــي رمضان الماضـــي، ووضعوا أيديهم 
على 1700 مشـــهد يســـيء للمرأة بشكل فاضح، 

بل ويحض على العنف ضدها.
وكانت المعركة الأشـــرس مـــن نوعها، بين 
المجلس القومي للمرأة والإعلانات المســـيئة 
للمرأة، خلال شـــهر رمضان الماضـــي، بعدما 
تضمن إعلان لإحدى شـــركات منتجات الألبان 
إيحاءات مســـيئة للمرأة، وتم استخدام كلماته 
كألفاظ للتحرش الجنسي في الشارع المصري، 
فقـــاد المجلس حملة موســـعة، أجبـــرت جهاز 
حماية المستهلك على منع عرضه، لكن محتواه 

رسخ في الأذهان إلى الآن.
ولـــم تنكر رئيس المجلـــس القومي للمرأة، 
أن لكل ســـيدة أو فتـــاة دورا مهما في مواجهة 
الآفـــة الإعلامية الموجهة ضدها، بحيث تقاطع 
كل ما يســـيء إليها، سواء أكان عملا دراميا أم 
سينمائيا أم إعلانا لإحدى الشركات، لافتة إلى 
أن ذلك سوف يعود على كل المتربصين بالمرأة 

بخسائر فادحة، إذا نجحت نظرية المقاطعة.

إذا كانت المرأة شـــريكا أساســـيا في منع 
الإساءة لها دراميا وسينمائيا، بالمقاطعة، فقد 
أصبحت أيضا شـــريكا فعّالا في تقليل نســـبة 
العنوسة، إذا قررت مقاطعة شراء الذهب، وعدم 
اعتباره أحد أساســـيات الـــزواج، وتنازلت عن 
هذه الهدية، التي تشـــترطها أسرة الفتاة على 
الشـــاب المتقدم لخطبتها، بعد ارتفاع أسعاره 

إلى مستويات قياسية.
وعن ذلك قالت مايا مرسي إن الاستغناء عن 
”الشـــبكة“ يساهم بشـــكل كبير في إحداث حالة 
من التـــوازن داخل المجتمع مـــن أجل القضاء 
علـــى ظاهـــرة العنوســـة، فهناك أســـر مصرية 
أدركت أخيرا مشـــكلة تأخر سن زواج  فتياتها 
وشـــبابها، مـــا جعلها تبحث عن حلـــول فعّالة 

لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة.

الذكورية حصرت المرأة المصرية 
في مواقع معينة لا تســـمح لها بأن 
تتجاوزهـــا، وحتـــى الآن لـــم تصل 
مثلا إلى منصب قاضية أو محافظ

,
مايا مرسي

الاســـتقلال الفلســـفي هـــو الذي 
يفتح باب الائتلاف ويسد عنا باب 
الاختـــلاف، ومنـــذ عشـــرين عاما، 
تحدث ناصيف نصار عن هذا لكن 

لم يستفد منه المفكرون العرب

,
عبدالأمير الأعسم

نجوى درديري
كاتبة من مصر

نجحت النســــــاء، في البعض من الدول العربية، على مــــــدى عقود طويلة من الصراع في 
ــــــق خطوات هامة في مجال نيل حقوقهن، لكن مع ذلك تعتبر مايا مرســــــي، رئيســــــة  تحقي
المجلس القومي للمرأة في مصر، أن ما تحقق أمر يسير في مجتمعات تغلب عليها الثقافة 

الذكورية، محملة، في حوار مع ”العرب“، المرأة دورا كبيرا في ترسيخ هذه العقلية.

ما نحتاجه الآن هو إعادة النظر في 
الخطاب من بدايات عصر النهضة 
العربية في القرن 19 إلى النهضة 

العربية المعاصرة 

◄



} للديـــن رجـــالٌ كما عرف النـــاسُ على مدى 
التاريـــخ، ولكن نســـوة مســـلمات ويهوديات 
ومسيحيات يردن كسر هذه القاعدة، متذرعات 
بأنّ الكتب السماوية لا تشترط أن يكون الإمام 
رجـــلا، ومؤكـــدات أنّ منع النســـاء من تولي 

الإمامة تقليد رجالي وليس ربانيّا.
مســـجد  فـــي  إمامـــة  خانـــكان  شـــيرين 
بكوبنهاغـــن، تســـعى لأن تكـــون رائـــدة فـــي 
إمامتهـــا للنســـاء في ديـــن تـــراه رجاليا بلا 
جدل، وهي رائدة أيضا في إســـلامها الرافض 

للحجاب.
شـــيرين نصف ســـورية ونصف فنلندية، 
شـــيدت مســـجدًا جديدًا مخصصا للنساء في 
العاصمـــة الدنماركيـــة كوبنهاغـــن وأســـمته 
”مســـجد مريـــم“ تيمنـــا بالعذراء أم عيســـى 
المســـيح. إدارة المســـجد محصـــورة بأئمة 
إناث، وتناوب صالحة ماري فتح مع شـــيرين 
على الإمامة. واســـتندت شـــيرين خاكان إلى 
الجزء الثامـــن من كتاب لابن ســـعد أباح فيه 
إمامة النســـاء للنســـاء، وهي تقول في حديث 
مع تلفزيون دويتشـــه فيله ”نريـــد أن نتحدى 
الهيـــاكل الذكورية داخل المؤسســـة الدينية 
لأننا نحن اليوم نتبع ســـنة عمر وليس ســـنة 
الرســـول، فأثناء حقبة الرســـول كانت المرأة 
تـــؤم الصـــلاة، وكثير من الأحاديـــث تؤكد أنّ 
السيدة عائشة قامت بذلك، وحين آلت الخلافة 
إلى عمر بن الخطاب قال للنساء إني سأعفيكنّ 

من فرض الصلاة في المسجد“.
وشـــرحت خانكان أنّ الإسلام بعد الرسول 
ســـادته هيـــاكل الثقافة الذكورية التي ســـعى 
الرسول لكســـر أنماطها السائدة، وبينت أنّها 
تطالب اليوم بالعودة إلى ما ســـنه الرســـول 
تحديدا الذي منح المـــرأة حقوقا كبيرة منها 

حقوق في القضـــاء والإمامـــة؛ ”نريد أن نجد 
حيزا للمرأة لأنّها اليوم لا تشعر بأنها مرحب 

بها في مساجد الذكور“.
وفي العـــادة يعتبر الشـــيوخ والعلماء أنّ 
الدين ضد كل بدعة، وفكرة بناء مسجد للنساء 
له إمام امرأة فـــي تقدير الكثيرين منهم بدعة، 
كما أن عدم ارتداء شـــيرين للحجاب لا يطابق 
فهم أغلب رجال الدين الذين يرون في الحجاب 
إلزاما شـــرعيا واجبا. الرافضون يزعمون أنّ 
آية صريحـــة في فرض الحجـــاب لم تنزل في 
القـــرآن ســـوى الآيـــة 59 من ســـورة الأحزاب 
”يا أيهـــا النبي قـــل لأزواجك وبناتك ونســـاء 
المؤمنيـــن يدنيـــن عليهن مـــن جلابيبهن ذلك 
أدنـــى أن يعرفن فلا يؤذيـــن وكان الله غفورا 
رحيمـــا“، ويراهـــا أعـــداء الحجـــاب مختصة 
بنســـاء الرســـول والصحابة. ويفسرون على 
نفس القيـــاس الآية 31 من ســـورة النور“وَقُلْ 
لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِـــنْ أَبْصَارِ هِنَّ وَيَحْفَظْنَ 
فُرُ وجَهُـــنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُـــنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ  مِنْهَا 
وَلْيَضْرِ بْنَ بِخُمُرِ هِنَّ عَلَـــى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ 
“ بأنها لا تنص على الحجاب، بل تمنع  زِينَتَهُنَّ

التبرج وكشف الصدر حصرا.
شـــيرين خانكان بدورها ترى أنّ الحجاب 
ليس شـــرطا في عرف الشـــابات المســـلمات، 
وتقول في ذلـــك ”إنّ المذاهب تأتـــي بمعايير 
عامـــة والحجـــاب ليس منهـــا، المـــرأة اليوم 
تحتاج إلى ســـيدة تقوم بـــدور الإمام لتعينها 
فـــي مواضيع نســـوية، فهل يمكـــن لمن ولدت 
طفلا وهـــي في النفـــاس أن تذهـــب إلى إمام 
المسجد وتســـأله أمرا شـــرعيا يخص عبادة 
المـــرأة النفســـاء؟ هنا لا بد من وجود ســـيدة 
تقـــوم بإمامة المســـجد لتتفهم أمور النســـاء 

وأحوالهن وتجيبها عن أسئلتها“.
العـــودة إلـــى التاريـــخ والنقل عـــن كتب 
الفقـــه تظهر اختلافات بشـــأن إمامة النســـاء 
للنســـاء، وفـــي النهاية فـــإنّ الـــرأي الفيصل 
سيستند إلى قول نقله أبو هريرة عن الرسول 
”لا تمنعـــوا إماء الله مســـاجد الله، وليخرجن 

تَفِلاتٍ“.
ويبدو أنّ السيدة عائشة زوج النبي لم تكن 
تحبذ فكرة ذهاب النســـوة إلى المســـاجد فقد 
نقـــل عنها القول “ لو أدرك رســـول الله، صلى 
الله عليه وســـلم، مـــا أحدث النســـاءُ لمنعهن 
المســـاجد كما منعه نســـاء بني إســـرائيل“، 

وهـــذا يعني أنّ اليهود منذ ذلك العصر منعوا 
نساءهم من بيوت العبادة عموما.

أكثر ديانات التوحيد تشـــددا بشـــأن دور 
المرأة في إمامة الصـــلاة وريادة دور العبادة 
وحتـــى القيـــام بوظائـــف عامة هـــي الديانة 
اليهودية، ولكن بوســـع المرء أن يلحظ مناخا 
جديدا بدأ هو الآخر يتبلور في أوروبا أُســـوة 
بالإمامـــة الدنماركية التي تقود مســـجد مريم 
في كوبنهاغن، وهو ما تحاول ربية باريســـية 
اســـمها ديلفيـــن هُرفيلـــر بدعوتهـــا ”لتطوير 
أن تجعله نهجا  أخلاقيـــة الديانة اليهوديـــة“ 
جديدا في الديانة اليهودية شديدة المحافظة.

ديلفين إحدى ثلاث ربيات فرنسيات يقدن 
مجموعة ســـيدات بلغ عددهن 1500 ســـيدة في 
أُســـر يهود فرنســـا الأكثر تحـــررا في باريس 
تحديـــدا، وتواجـــه التحدي الأكبر بمســـعاها 

لتغيير الموروث الرابي الفرنسي الذكوري.
وفـــي معـــرض كشـــفها للأســـباب التـــي 
دعتها إلـــى تبني مبـــادرة نادرة مـــن نوعها، 
تقول ديلفين ”لا أشـــعر بالارتيـــاح في العديد 
من المعابـــد اليهوديـــة، خاصة حين أشـــعر 
بـــأنّ المكان يمتهـــن كرامتـــي، فوقوفي خلف 
المصليـــن الرجـــال متخفيـــة يمنعنـــي مـــن 

المشـــاركة الحقيقية في العبـــادة والصلاة“. 
المتصفـــح لطقوس العبـــادة اليهودية يصاب 
بالعجب، إذ لا يحـــق للمرأة اليهودية أن تتلو 
التوراة بصوتٍ عالٍ على الناس، ولا يحق لها 
أن تشارك في طقس البكاء عند حائط المبكى، 
ولا يحق لها الوقوف على الميت والمشـــاركة 
فـــي الصلاة عليه. حـــدث ولا حرج عن تبوئها 

منصب ربية تقود العابدين.
لكـــن النزعـــة التحررية النســـوية انتقلت 
إلـــى مجتمع اليهـــود الشـــرقيين أيضا، وفي 
هذا الســـياق تقول الدكتورة الحاخام تسيبي 
ليفين بيرون التي تنتمي إلى جماعة (تموراة- 
اليهوديـــة الإســـرائيلية) إنّ تغيـــرا طرأ على 
المشهد الديني اليهودي ”نظرا للتزمت الديني 
الذي ميـــز العقدين الأخيريـــن، انطلقت حركة 
ليبراليـــة مناهضة لتجد لها مســـاحة تمارس 
فيهـــا هويتها الدينيـــة والاجتماعية“. وتؤكد 
تســـيبي أنّ ”الكتب الدينيـــة اليهودية، تطرح 
الأسئلة وتمهد التساؤل ولا تقدم إجابات فقط، 
ومن هنا يمكن تفســـير النـــص الديني بصور 
مغايرة إذ أنّه يحتوي على أصوات متعددة“.

ومـــن يتأمـــل وضـــع المـــرأة فـــي الديانة 
اليهوديـــة ســـيلحظ حركـــة ”نســـاء الجدار“ 

التي تنشـــط لفـــرض حق النســـاء اليهوديات 
في الصلاة عند الحائـــط الغربي وهن يضعن 
التاليت ويحملـــن التوراة ويقرأنه. وحســـب 
صحيفـــة الغارديـــان وفي 11 أغســـطس 2016 
تجمعـــت العشـــرات من النســـوة مـــن حركة 
”نساء الجدار“ وهنّ يحملن نسخا من التوراة 
ويتلفعـــن بأرديـــة الصـــلاة ويـــرددن الدعاء 
ومزاميـــر من التلمـــود أمام الحائـــط الغربي 
في تحدٍ لســـلطة الرابي من رجال اليهود التي 

تمنعهن من الوصول إلى هذا المكان.
عـــدوى ثـــورة الريـــادة الدينية النســـوية 
امتدت إلى الفاتيكان، إذ تشهد أروقة الكنيسة 
الكاثوليكية وفي طليعتها الفاتيكان جدلا حول 
حق النســـاء في  تولي مناصب كنســـية وفي 
طليعتها ســـمة القس وســـمة راعي الأبرشية. 
الجـــدل يتنـــاول تحديدا أنّ النســـاء عملن في 
الكنائس والأبرشـــيات  بصفة شمامســـة منذ 
القرن التاســـع ميلاديا، وفي هذا السياق كتب 
آندرو براون المتخصص في الشؤون الكنسية 
بصحيفة الغارديان البريطانية ”قبول النساء 
بصفة شمامسة في الكنائس سيقود حتما إلى 
قبولهن بصفة قساوسة، والفاتيكان يعلم ذلك 

حق العلم“.

} جماعات دينية نســـوية منغلقة، نشأت في 
أقطار عربية إسلامية عديدة، تدعي أنها تنأى 
بنفسها عن التيارات السياسية وتزعم التركيز 
على الدعوة الإســـلامية، لكن صلتها بالأنظمة 
القائمة وســـعيها للتربـــح الاقتصادي، فضلا 
عن بنيتها التنظيميـــة الصارمة والبعض من 
مطالبها المتطرفة، تجعلها تصنف بالضرورة 
ضمن تيارات الإســـلام السياســـي ولو كانت 

تدفع عن نفسها تلك التهمة.
تتعدّد الأسماء (القبيســـيات، السّحريات، 
المؤسسة  الطّباعيات) نســـبة إلى ”الآنســـة“ 
لهـــذه الجماعة التي انطلقت من ســـوريا وبدأ 
انتشـــارها في نهايـــة الثمانينـــات إلى بلدان 
عديدة مثـــل الخليج واليمـــن ومصر وأوروبا 
وتختلـــف  وغيرهـــا،  وأســـتراليا  وأميـــركا 
التّحليـــلات والتّصـــورات حـــول هـــذا الوجه 
النّسائي الدّعوي وذلك لما يلف هذه الجماعة 
من السّـــرية والانعـــزال، ما جعلهـــا تتعرض 
لانتقـــادات مـــن قبل البعـــض من الســـلفيين 

والمعتدلين، إضافة إلى العلمانيين.
منيـــرة  ”القبيســـيات“  جماعـــة  أسّســـت 
القبيسي، مدرّســـة مادة العلوم وخريجة كلية 
الشّـــريعة، والتـــي تتلمـــذت على يد الشـــيخ 
أحمـــد كفتـــارو مفتي ســـوريا عـــام 1964 ذي 
الميول الصوفية النّقشـــبندية، والشيخ محمد 
ســـعيد البوطي إمام الجامـــع الأموي وعميد 
كليـــة الشـــريعة ســـنة 1977. اعتمـــدت منيرة 
على النّشـــأة المترفة والعلاقـــات الجيدة مع 
العائلات الدّمشقية المخملية، وتقربت لزيادة 

نفوذها من الجماعات الإسلامية الدّعوية.
اســـتطاعت القبيســـي ممارســـة الدّعـــوة 
الدّينية الإســـلامية في مدارسها رغم الأوضاع 
المربكة وحالة المنع التي عاشتها سوريا في 
الثمانينـــات، وحققت نجاحـــاً باهرا وجذبت 

إليهـــا الكثير مـــن الفتيات، حيـــث ظهرت في 
تلـــك الفتـــرة بعض المـــدارس التي تســـيطر 
عليها فكرياً حركات دينية متنوعة لاستقطاب 
خـــارج  اجتماعيـــة  فعاليـــات  فـــي  الشـــباب 
الإطار المدرســـي، إلا أن المدارس الإســـلامية 
للأطفـــال برعاية القبيســـيات بمـــا تقدمه من 
تربية مدروســـة ومتقنة ضمن إطار الأســـلوب 
النّظري الإلقائي، لاقت رواجا كبيرا بسبب ما 
اشـــتهرت به هذه المدارس من اهتمام بالدين 
وتحفيظ القرآن لكافة الأعمار إضافة إلى العلم 
”الدّنيـــوي“ بشـــكل بســـيط، ولأن ريعها يعود 
لأعمال خيرية حسب ما أشاعت نساؤها، وهو 
ما زاد انتشارهن، وحســـب تقدير 2006 بلغت 
مدارســـهن في دمشـــق وأحيائها 80 مدرســـة، 
تديرها أكثر من 75 ألف مربية، أما انتشـــارهن 
خارج ســـوريا فكان عن طريق الآنسات اللاتي 
تفرقن، واســـتطعن تأســـيس جمعيات خاصة 
بهن، فبـــرزت في لبنان ســـحر حلبي، وعرفت 
الجماعة باســـم ”الســـحريات“، وفـــي الأردن 
فادية الطباع، وعرفت الجماعة بـ“الطباعيات“، 
وفي الكويت أسســـت الجماعة أميرة جبريل، 
وعرفت تحت اســـم جمعية ”بيادر السّـــلام“، 
وهذه التّســـميات تصدر من خـــارج الجماعة، 

لأن أعضاءها لا يسمونها بأي تسمية.
تميـــزت الجماعة بـــأن أغلب منتســـباتها 
جامعيـــات، وأحد أهم مصـــادر التثقيف كتب 
الفقـــه التي تدرّس حســـب اختـــلاف المنطقة 
والـــولاء، ففي دمشـــق ولبنـــان يُـــدرس الفقه 
الشّـــافعي، وفـــي حلـــب الفقه الحنفـــي، وفي 
الســـعودية الفقـــه الحنبلـــي. ويرجع ســـبب 

انتشارهن لعدة أسباب منها:
1 - الابتعـــاد عـــن التّيـــارات السّياســـية 
والاهتمـــام بالدّعـــوة الدينيـــة والتّركيز على 
الجانـــب الرّوحـــي فـــي الإســـلام دون إهمال 

للجانب العلمي.
2 - طريقة الدعوة المعتمدة على المثقفات 
لـــدى  الضيـــاع  حالـــة  وعلـــى  الميســـورات 
المراهقات فتنوب الآنسة عن الصديقة الأم في 

حلّ مشاكلها وسدّ الفراغ الروحي ”العرابة“.

3 - الطّاعـــة المطلقـــة والتّنظيم لكل أمور 
نسائهن، بدءا من ارتداء ”الإيشارب“ (المنديل) 
الأزرق للآنسات، إلى  الأبيض، ثم ”الإيشارب“ 

السّماح بالزّواج أو منعه.
4 - السّـــرية؛ إذ يشـــترط علـــى المريـــدة 
الكتمـــان الشـــديد لما يخص الآنســـات، ومن 
تنســـحب من التنظيم تســـمى المنشـــقة وقد 
تشـــكلت صفحة على ”فيسبوك“ باسم ”حرائر 
الثّـــورة المنشـــقات عـــن القبيســـيات“ توجه 

انتقادات شديدة لآنسات التّنظيم.
لم تتعـــرض هـــذه الجماعـــة للمضايقات 
باســـتثناء الهجـــوم الـــذي شـــنته الجماعات 
وجماعـــة  والأردن  الكويـــت  فـــي  السّـــلفية 
الأحباش في لبنان، أما في ســـوريا فقد سمح 
لها بالعمل العلني منذ عام 2006 بسبب ازدياد 
نفوذهـــا وقوتها الاقتصادية، بشـــرط أن تنقل 
حلقـــات التدريـــس والاجتماعات الســـرّية من 
بيوت الآنسات إلى المساجد العامّة لوضعها 

تحت إشـــراف النّظـــام، والحد من نشـــاطها، 
إلا أنـــه ســـاهم في زيادة انتشـــارها حيث بلغ 
عدد أتباعها أكثر من 175 ألف امرأة، وتشـــير 
التّقديرات إلى أن ”حلقات“ الجماعة تضم نحو 
25 ألـــف امرأة وفتاة في دمشـــق وضواحيها، 
وباتـــت الجماعـــة تســـيطر على أكثـــر من 40 
مســـجداً في دمشـــق وريفها، وهذا ما يجعلها 

كبرى الجماعات الإسلامية في سوريا.
أدت خصوصيـــة هذه الجماعـــة الغامضة 
إلى ظهور الكثير من الشّكوك والاتهامات حول 
عقيدتها وأفكارها، كممارســـتهن لســـلوكيات 
وتصورات خاصة للإســـلام بحرص وســـرية 
وانعزال، وممارسة الســـحر وتحضير الجنّ، 
أمـــا أكثرهـــا رواجا فهـــي اعتبارهـــن طائفة 
صوفيـــة متطرّفـــة وذلـــك لاشـــتهارهن بكثرة 
الأذكار والموالـــد والإنشـــاد والضرب بالدفّ، 
كما يؤاخذن علـــى حالة الترهّب والعزوف عن 
الـــزواج وأن الكثيرات منهـــن مطلقات، وهذه 

ليســـت مصادفة، مع عدم وجـــود رهبانية في 
الإسلام، إلا أنه يمكن ردها إلى تحريم التفكير 
بالرجـــل والزواج والجنـــس، وطريقة اللباس 
والاستغناء عن الأنوثة، ما يعتبر تطرفا جديدا 
يسير عكس الفطرة الطّبيعية والبشرية. مهما 
كانـــت غايات هـــذه الجماعة فإن مـــا تقوم به 

سيترك أثره على المجتمعات في نقاط عدة:
1 - اســـتخدامها للدّين الإسلامي لتحقيق 
مكاســـب اقتصاديـــة عبـــر تنميـــة وتطويـــر 

مشاريعها وأعمالها النّفعية.
2 - اســـتخدام المـــدارس الدينية للتحكم 
في أفـــكار جيـــل جديد مـــن الفتيـــات اللاتي 
يصبحن مريـــدات وتابعـــات خاضعات، ومن 
الفتيان الذيـــن تقدم لهـــم الجماعة عن طريق 
نفوذها وعلاقاتها الواسعة مساعدات متعددة 
كالحصـــول على منـــح دراســـية، أو عمل عن 
طريـــق جمعياتهن، وهذا يـــؤدي إلى خضوع  

الشّباب لهنّ اقتصادياً وسلطوياً.
3 - المساهمة في خلق ولاءات جديدة عبر 
السّـــيطرة على المرأة وتطويعهـــا، وبالتّالي 
التّحكم في الأســـرة والمجتمـــع وتحويله إلى 

مجتمع متدين بطريقة يشوبها الانغلاق.
4 - إمكانيـــة انتقالهن للعمل السياســـي، 
ففي أثناء الحراك الســـوري أغلبهن وقفن إلى 
جانب النّظـــام، ورغم رفض منيرة القبيســـي 
ترشّـــح إحدى القبيســـيّات في 2007 لمجلس 
الشـــعب كي لا يتهم التنظيم بممارســـة العمل 
السياســـي، إلا أن انتقالهن للعمل السياســـي 
بـــات واضحا ويصبّ في صالـــح النّظام، وقد 
وصلـــت إحدى المريـــدات، فرح حمشـــو، إلى 
مجلـــس الشـــعب، وكانت أولـــى مطالبها منع 

الاختلاط بين الذكور والإناث في المدارس.
الجماعة التي ترعرعت في ســـوريا ولاقت 
قبـــولا مـــن نظامها، تتابع انتشـــارها ونشـــر 
معتقداتهـــا التـــي لم يعرف عنها شـــيء حيث 
يمنع كتابة أي معلومـــات داخلية عنها، وتمد 
ســـيطرتها علـــى أجيـــال صاعدة في ســـوريا 
وخارجهـــا لتكـــون لونـــا جديـــدا مـــن ألوان 

التطرف.
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نساء يبحثن عن الإمامة: تجديد ديني أم تمرد نسوي

{القبيسيات}.. المعلن الدعوي والمضمر السياسي

فــــــي زمن تصاعد الفكر المتطرف يصبح طــــــرح قضية إمامة المرأة مخاطرة مزدوجة، أولا 
لأن الفكر المتطرف لا يســــــمح بمرونة كافية في تفســــــير النصوص الدينية بل يفرض رؤية 
متشــــــددة تحــــــول دون أي اجتهاد، وثانيا لأن المســــــألة تتصل بوضع المــــــرأة داخل هذه 
التفسيرات. لكن هذه المخاطرة لم تحل دون بروز مبادرات نسوية فردية، لم تقتصر على 
ديانة دون غيرها، ما يوحي بأننا إزاء تفسيرات جديدة للنصوص الدينية، تبدأ من إعادة 

الاعتبار للمرأة، لكنها يمكن أن تعد أيضا إسهاما في تثوير الخطاب الديني.

إمامة النساء قضية خلخلت السواكن 

[ تصورات تقوم على أن الكتب السماوية لا تشترط أن يكون الإمام رجلا [ نزعة تحررية نسوية انتقلت إلى مجتمع اليهود الشرقيين

جمعية نسوية دعوية لا ترى ضيرا في ولوج السياسة 

{نحن في حاجة لإعادة قراءة التراث الإسلامي على ضوء الاجتهاد الذي يأخذ بعين الاعتبار إسلام سياسي

دور المرأة الذي يؤكد عليه القرآن، فالقرآن يعامل المرأة على قدم المساواة مع الرجل}.
شيرين خاكان 
إمامة مسجد بكوبنهاكن (الدنمرك)

{محاولات إقصاء المرأة عن فضاء التعبد تنم عن الخوف من النجاســـة التي تحيط بالجسد 

الأنثوي، ولأن المسجد عنوان الطهر ورمز القداسة، وجب لفظ المرأة خارجه}.
آمال قرامي 
كاتبة وجامعية تونسية

أن  يعتبـــرون  والعلمـــاء  الشـــيوخ 

الدين ضـــد كل بدعة، وفكرة بناء 

مســـجد للنســـاء له إمام امرأة في 

تقدير الكثيرين منهم بدعة

◄

ملهم الملائكة
كاتب عراقي

هوازن خداج
كاتبة ورسامة سورية
اا خخ ن ازا
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تصدر قريبا في سلســـلة {آفاق عالمية»، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، رواية {مئة عام ثقافة

من العزلة» للكاتب الكولومبي الراحل غابرييل غارسيا ماركيز، ترجمها للعربية صالح علماني.

تنظم مكتبة ألف فرع كفر عبده بالإســـكندرية، حفل توقيع كتاب {كل الطرق تؤدي إلى 60 

داهية»، للكاتب المصري مصطفى شهيب وذلك مساء الجمعة 16 سبتمبر الجاري.

} صفاقــس (تونــس) - تنطلـــق، الجمعة 16 
ســـبتمبر الجاري، وعلـــى مدى ثلاثـــة أيام، 
فعاليـــات النـــدوة الدولية ”الثقافـــة والتراث 
في الخطـــاب الإعلامي العربي“ التي تنظمها 
اللجنة التنفيذية لصفاقـــس عاصمة للثقافة 

العربية.
وتتناول النـــدوة ثلاثة محاور هي ”موقع 
التـــراث العربـــي ضمـــن التـــراث العالمي“، 
برئاسة محمد سليمان النعيمي، المدير العام 
لوكالة الأنباء البحرينية، وفيها تقدم أســـماء 
البقلوطي، منسقة ملف تسجيل صفاقس في 
قائمة التراث العالمي لليونســـكو، تســـجيل 
التراث العربي في قائمة اليونسكو: صفاقس 
مثـــالا، كمـــا يتـــم تقديـــم محاضـــرة بعنوان 

”أهمية الإعلام في التعريـــف بالتراث المادي 
الرزقـــي  لمنيـــرة  والمحافظـــة“  واللامـــادي 
صحافية وكاتبة وباحثة في الإعلام الثقافي.

أما المحور الثاني فهو ”الإعلام والثقافة 
والتراث“، برئاســـة الدكتـــورة حميدة البور، 
الرئيســـة المديـــرة العامـــة لوكالـــة تونـــس 
أفريقيـــا للأنبـــاء، وبمشـــاركة كل من فتحي 
البحـــري، مديـــر المعهـــد الوطنـــي للتراث، 
بمداخلـــة بعنوان ”دور الإعـــلام في التعريف 
بتراث المـــدن“، وعبدالحميد كاشـــا، المدير 
العـــام لوكالة الأنبـــاء الجزائريـــة، وإبراهيم 
هدية المجبري، المدير العـــام لوكالة الأنباء 
الليبية، ونـــواف حامد المديـــر العام لوكالة 
الأنباء الفلسطينية، وسيقومون باستعراض 

تجارب البلدان العربية، ضمن ندوة ”حضور 
الثقافة في وســـائل الإعلام هل هو ضرورة أم 

ترف؟“.
وأخيرا محور ”الإعلام والثقافة البيئية“، 
برئاســـة محمد الجربي، منســـق الماجستير 
المهنـــي للإعـــلام متعدد الوســـائط عن كلية 
الآداب والعلـــوم الإنســـانية بصفاقس، ويتم 
خلالـــه تقديـــم مداخلات ”التعريـــف بأهداف 
لنجيب  التنمية المستدامة: أي دور للإعلام“ 
التليجاني، خبير في مجال التنمية الجهوية 
والتخطيط الاســـتراتيجي، و“معوقات نشـــر 
الثقافـــة البيئيـــة في وســـائل الإعـــلام ودور 
لحافظ الهنتاتي، صحافي  المجتمع المدني“ 

وناشط في المجتمع المدني.

وعمومـــا تناقش نـــدوة ”الثقافة والتراث 
بالخصوص  في الخطاب الإعلامـــي العربي“ 
مســـائل تتعلق بدور الإعلام في التحســـيس 
بأهمية الحفاظ على التراث المادي واللامادي 
في المنطقـــة العربية وحفـــظ خصوصياتها 

الثقافية والتراثية والبيئية.
كما تطرح إشـــكاليات حضور الثقافة في 
وســـائل الإعلام ودورها في التعريف بتراث 
المـــدن عبـــر اســـتعراض تجارب تونســـية 
وأخرى عربية إلى جانب التعريف بمبادرات 
عـــدد من المـــدن العربيـــة من أجل تســـجيل 
تراثها في قائمة التراث العالمي لليونســـكو، 
من ذلك مدينة صفاقس، حفاظا على الموروث 

الثقافي والتراث الإنساني.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تصدرت رواية ”حساب عظيم“ 
للويز بيني قائمة نيويورك تايمز 

للروايات الأكثر مبيعا، سواء للنسخ 
الورقية أو الإلكترونية خلال الأسبوع 

الأخير، فيما حلت رواية ”الفتاة في 
لباولا هوكينز ثانية.  القطار“ 

◄ يقيم مركز جزويت الإسكندرية 
الثقافي، مساء السبت 24 سبتمبر 
الجاري، حفلا لفرقة ”كيكي باندا“ 

اليابانية، بالتعاون مع مؤسسة 
اليابان. 

◄ صدر كتاب ”إني أنا الشمس“ 

للفرنسي جورج باتاي مؤخرا عن دار 
”ألف ليلة“، بالقاهرة، ويحتوي على 

مختارات من أهم النصوص الفلسفية 
التي كتبها الفيلسوف باتاي، وترجمها 

محمد عيد إبراهيم. 

◄ تنظم مؤسسة عبدالحميد شومان 
الأردنية، بالشراكة مع مؤسسة سلطان 

بن علي العويس الثقافية، ملتقى 
”مواجهة تاريخ الأدب“ وذلك في مقر 
منتدى عبدالحميد شومان الثقافي 
بجبل عمان يومي 27 و28 سبتمبر 

الجاري. 

◄ أطلقت الروائية الفلسطينية ليانا 
بدر، روايتها ”الخيمة البيضاء“، 
الصادرة عن دار نوفل في لبنان، 

بالتعاون مع الأهلية للنشر والتوزيع 
في الأردن، وذلك في متحف محمود 

درويش في مدينة رام الله.

◄ فازت دولة الإمارات باستضافة 
كونغرس المجلس الدولي للأرشيف 

2020 بتصويت أعضاء الجمعية 
العمومية للمجلس بالإجماع أثناء 

اجتماعها ضمن فعاليات الكونغرس 
الحالي المنعقد في سيول بكوريا 

الجنوبية.

باختصار

رواية فانتازية عن الحياة اليومية داخل أسوار مقبرة
[ وليد السابق يكتب التوق إلى الخلاص في ظل الطغيان والخراب [ {أصل العالم» رحلة أخيرة نحو نهاية محتومة 

هيثم حسين

} يســـتنطق الكاتب السوري وليد السابق في 
الأشخاص والأشياء معاً  روايته ”أصل العالم“ 
ويبحـــث عن معنـــى للوجود في ظـــلّ الإجرام 
الطاغـــي والدمـــار المعمّـــم، ويختـــار صيغة 
الـــراوي العليم لينقـــل مفارقات مكان مشـــوّه 
المعالـــم وأنـــاس ممحـــوّي الملامح فـــي لعبة 
الحياة التي تجري داخل أســـوار مقبرة كبيرة 
يسكنها أناس تتساوى لديهم الحياة والموت، 

مقبرة هي مدينة الأحياء الأموات.
يحـــاول الســـابق، وهـــو روائي 
ســـوري مقيم فـــي كندا، فـــي عمله 
الأوّل البحث عن عدالة مغيّبة، وعن 
إنصـــاف غير مقدر عليـــه، يجتهد 
حقائـــق  إلـــى  ببطلـــه  للوصـــول 
الأشـــياء، لكنّـــه لا يوصله إلاّ إلى 
حتفـــه الـــذي يكـــون خلاصه من 
قيود الواقع التـــي تكبّله، يكون 
كمن يبحث عن المساواة وسط 
أكوام مـــن الخـــراب والطغيان 

والعـــداء والاســـتعداء. ويبحـــث 
عن أســـئلة ما فتئت تشـــغل البشر في مختلف 
الأزمنـــة والأمكنة، من قبيـــل: من نحن؟ من أين 
جئنا؟ إلى أين نمضي؟ مـــا حقيقة هذا العالم؟ 

ما هو أصل الكون؟

فلك الحيرة

يقرّر يوسف بطل الرواية، الصادرة عن دار 
”الآداب“، التمـــرّد على واقعه، يمضي في رحلته 
الأخيـــرة نحو النهـــر، يرى نهايتـــه المحتومة 
التي يختارها، يسترسل في النبش في عتمات 

ذاته ومدينتـــه، يترك المقبرة التـــي يرقد فيها 
أموات المدينة، يهجر المدينة، مدينة الأشـــباح 
أو الأمـــوات، التي يخيّـــل إليه أنّه يحرســـها، 
ويهرب منها في الوقت نفســـه، ليلقي بنفســـه 

في النهر.
يجـــوب أحياء المدينـــة وحاراتها هربا من 
أوهامه وكوابيســـه باحثا عمّا يخرجه من قاع 
الضياع الذي يجد نفســـه هائما فيه، ينتقل من 
ضفّـــة إلى أخرى، يقتفي آثار الموتى ويتقصّى 
أحـــداث ماضيهـــم، يقتحـــم قصورهـــم التـــي 
خلّفوهـــا وراءهم عســـاه يعثر على 
إجابات تهدّئ روعه، لكنّه يظلّ في 
فلك الحيرة والضياع ســـائرا إلى 
نهر الموت الذي ينقذه من شـــتاته 

وتبدّده.
يحمـــل يوســـف جريمتـــه التي 
يتوهّـــم أنـــه اقترفها بحـــق أحدهم، 
يهـــرب مـــن ظلـــه المرعب لـــه، تكون 
خيالاتـــه بمثابـــة شـــياطين تداهمـــه 
وتبقيـــه غريبـــا عن نفســـه، واقعا في 
مســـتنقع من اليأس والتخبّط، يكتشف 
أثناء تجوالـــه حقائق عن المدينة التي 
هـــي صـــورة للمقبـــرة، يلتقـــي مـــع ذاك الذي 
يفترض أنّـــه كان قد قتله، يتبادل معه نقاشـــا 
محتدمـــا، يكـــون القاتل والقتيل فـــي مواجهة 

ميدانيّة كأنّها قيامتهما المفترضة.
يبحث يوسف عن هوية يستخرجها ليعيد 
تعريف نفســـه، أو اكتشافها، يسعى للانسلاخ 
بطريقـــة ما عـــن مكانـــه وزمانه، يقـــع في فخّ 
الحيرة ورعـــب الأجهزة الأمنيّة، يحمل أســـاه 
كأنّه يحمل صرّة مآســـيه ويهرب بها، ولا يكاد 
يهـــدأ في مكان حتّى يســـارع بالهرب إلى آخر، 
وكأنّ هنـــاك مَن يتعقّبه أو يطارده، في حين أنّه 

يكون طريد أعماقه وكوابيسه.
يتعلّق يوســـف بصورة امـــرأة خارجة من 
لوحـــة القصـــر، أو هاربـــة من لوحـــة المدينة 
المقبـــرة، يتوهّم أحداثا كثيـــرة معها، يخطّط 
للاقتـــراب منها، تكـــون بمثابة نافـــذة الضوء 
تنتشـــله لوهلة قصيرة من نفـــق أحزانه، لكنّه 
لا ينفـــكّ يضيّق على نفســـه دائرتـــه الحياتيّة 

ليقتصر تواصله معهـــا على محاولات خجولة 
تضاعف همومه ولا تخفّف من ضياعه أو أساه.
يكـــون بطـــل الروايـــة مســـكونا بثنائيـــة 
الثراء والفقر، يتحدّث بمنطـــق الفقراء وينظر 
بمنظارهـــم إلى الأثريـــاء وواقعهـــم وحياتهم 
وقصورهـــم، يعتقـــد أنّهـــم يســـتحقون عقابا 
بمعنـــى ما، وأنّه معاقَب بـــدوره بالفقر، لكنّه لا 
يرضخ لنـــداء اللعنة في داخله، ولا يودّ الإقدام 
على ما يتنافى مع أفكاره المتمثّلة بالبحث عن 

عدالة مفقودة، أو عن عالم متخيّل محلوم به.

عالم منهار

يشـــتغل الروائي على بناء الشـــخصية من 
الداخـــل، يصوّر عالـــم بطله المنهـــار المفكّك، 
وكيف أنّه يظلّ ســـجين واقعه وصراعاته التي 
لا تهدأ، وبحثه الدائم عمّا يطفئ نيران أحقاده 
على ذاته وشعوره الكارثي بالذنب تجاه العالم 
الذي يحيا فيه، ومســـعاه للخـــلاص بطريقته 
التراجيدية التي لا تتجـــاوز كونه خبرا مؤقّتا 

عرضيا في حركة المدينة الرتيبة.
يصـــور الروائـــي نهايات يوســـف، يتتبّعه 
وهـــو يغـــادر البوابة نحـــو الطريـــق، لا ينتبه 
للمـــرأة نصف العارية أمـــام البوابة تنظر إليه 
حتّى يختفـــي، يبكي في شـــوارع الليل، يبكي 
حيـــاة قتلها فـــي رجل فقير قرب ســـوق البلدة 
القديمة، وحياة لم يحيها في جسد امرأة. يبكي 
حياة بقي فيها طوباويا حتى اللحظة الأخيرة. 
حيـــاة مرت وغابت فوق ســـطح هـــذا الكوكب، 
ولم تتـــرك أثرا وإن فوق الرمـــال. يبكي تفاحا 
لم يقضمه فـــي الجنة صحبة المرأة والخطيئة 

والأفعى.
يتســـاءل الراوي وهو ينتقـــل بين عالمين: 
عالم الجوع وعالم التخمة، عمّا يسمّيه بالفصل 
بين البشر في صفوف، تحت عين السماء التي 
لا تلتـــزم بالتعاليـــم التـــي توصي بهـــا، يقول 
”تأمرنا بالعدل والإنصـــاف ولا تؤتمر. أو نحن 
من نأمر أنفسنا بعد أن سلّمنا زمام عقولنا، في 

غفلة منها، للمجهول“.
يناجـــي المياه وهو يـــرى صورته الغائمة 
ينـــادي  الغائـــر،  جرحـــه  أمـــام  فيهـــا، كأنّـــه 
مســـتصرخا: أيتهـــا المياه القدســـية، أين هي 
المنابع الأخرى، تلك التي يولد فيها الإنســـان 
حرا مشـــاعا، كالغابة والقطيع والأشجار، تلك 
التي لا يفني الإنســـان حياتـــه يبحث فيها عن 
الحقيقـــة، والحقيقة أقرب إليه من جفنه وأبعد 
عنه من نهر المجرّة؟ ويخاطب نفسه أنّه سيدفع 
حياتـــه ثمنـــا لجرم لـــم تقترفه يـــداه، ويصف 

الحياة بعبـــث تكمّله لا جـــدوى، لا خلاص. ثم 
تراه يرمي بنفســـه في النهر، تســـتقبله المياه 
الباردة كصديق قديم أرسلته في العمق، قبل أن 
تدفعه إلى حياة أخرى، إلى ما يســـمّيه بالفناء 
النهائـــيّ الأخير. ويتماهى مع الحالة ويغوص 
فيها مفترضا لو أنّنا نفهـــم لغة المياه والنهر 
لســـمعنا شـــيئا كهذا. لقد جاءنا زائـــر جديد. 
مســـافر جديد فـــي الرحلة نحو اللاشـــيء، في 
الرحلة العبثيّة الدائريّة التي لا تنتهي. مسكين 

هذا الكائن.
يفتـــرض المشـــهد التالي عمليـــة الانتحار 
المفترضـــة، وكيـــف أنّ الأطفـــال الذاهبين إلى 
مدارســـهم صباحا ســـيرون ”جثـــة رجل تطفو 
فوق صفيـــح الماء الأزرق. تطفـــو على ظهرها 

وعيناهـــا نحـــو الســـماء، نحو ســـماء خلقته 
مشـــاعا حرا في أزمنة ســـعيدة، قبل أن تدجّنه 

الحياة، وتدفعه رقما في القطيع“.
يبقي الروائي اسم المدينة مغيّبا، لا يحدّد 
مدينة بعينها، يكتفي بالإشـــارة إلى وجود نهر 
فيهـــا، بالإضافة إلى بعـــض المعالم التي تكاد 
تكون مشتركة بين الكثير من المدن في الشرق 
والغـــرب، كما أنّـــه يبقي الزمـــان عائما أيضا 
غير محـــدّد، بحيث يكون التركيـــز على الزمن 
الداخلي للشـــخصيّة التي ترتحل بين أزمنتها 
فـــي الحاضـــر والماضي والمســـتقبل، تتخيّل 
مـــا كان وما يمكن أن يكـــون، تكون الأوهام في 
تبادل مع الأحلام لرســـم ملامحهـــا المحتجبة 

خلف لوحة ضبابيّة.

تتفنن العديد من الأعمال الأدبية في وصف الجرائم وتحليل نفســــــية المجرم الذي يصبح 
فريسة كوابيس تفتك به، ويقتله شعوره بالذنب وأنّه ارتكب جريمة يجب أن يعاقب عليها، 
وينوس بين الجريمة المفترضة وعقابها المتخيّل، ومن هذه الأعمال نذكر“الجريمة والعقاب“ 
ــــــة ”ملعون دويستويفســــــكي“، لرحيم عتيقــــــي، و“العطر“ لباتريك  لدويستويفســــــكي، ورواي
زوســــــكيند، والجامع بين هذه الروائع هو أنّ الذنب المتعاظم في الأرواح يتعقّب أصحابها 

في حلّهم وترحالهم، في صحوهم ونومهم، وفي كلّ مكان ينتقلون إليه.

جريمة مفترضة وعقاب متخيل (لوحة للفنان مؤيد محسن)

التحفيز الاستعاري في القصة القصيرة

} رغم أن القصة القصيرة جنس سردي 
متميز يمتلك تقاليد خاصة، وبنية شديدة 

الإحكام، فإنها لم تحظ إلاّ بالقليل من 
الاهتمام في نظريات السرد، والتاريخ 

الأدبي، مقارنة بفن الرواية. ومن بين النقاد 
القلائل الذين نظّروا لهذا الفن الأدبي الناقد 
الأميركي شارلز ماي، الذي ركز في دراسته 
”التحفيز الاستعاري في القصة القصيرة“، 

المنشورة ضمن كتاب ”نظرية القصة 
القصيرة في مفترق طرق“، على جوانب 
مهمة ميّزت شعرية القصة القصيرة منذ 
نشأتها في بداية القرن التاسع عشر، من 
خلال تحليله لنماذج قصصية ترجع إلى 

مرحلة النشأة.
يقصد شارلز ماي بالقصة ما حدده 

الشكلانيون الروس، أي أنها متوالية من 
الأفعال السابقة في وجودها، والمستقلة، 

عن أي تقديم كلامي للأحداث، وبهذا يجري 
تمييزها عن الحبكة، والخطاب. وهو 

يستخدمها إجرائيا بطريقتين مختلفتين، 
وإن كانتا مرتبطتين: طريقة تاريخية ليشير 

بها إلى أسبقيتها كأسطورة على كونها 

خطابا، وطريقة نظرية ليستغل الأسبقية 
المعروفة لها كمتوالية على الخطاب كتقديم 

بلاغي.
 كما يستخدم الاستعارة، أيضا، 

بطريقتين مختلفتين: الأولى ليشير بها إلى 
”الظاهرة الدينية-الأسطورية“، والثانية 

بالمعنى الجمالي. أما التحفيز فيقصد به 
الفكرة العامة عما يصنع فعلا شخصيا 

بطريقة خاصة، ويستخدمه، أيضا، بالمعنى 
الجمالي لدى الشكلانيين الروس، وذلك 

لكي يشير به إلى شبكة التقنيات الأدبية 
التي تسوغ تقديم الموتيفات (التحفيزات) 

الفردية، أو الجمعية في عمل ما.
يتفق شارلز ماي مع إيخنباوم -أحد 

أقطاب الشكلانية- على أن القصة القصيرة 
شكل أساسي أولي، بل إنه يراها شكلا له 
صلة وثيقة بالسرد البدائي، الذي يجسد 

التصور الأسطوري ويلخصه، والذي يكون 
من سماته التكثيف لا التوسع، والتركيز لا 

التشتت. 
وبدلا من تقديم التفاصيل بشكل خارجي 

تماما، وبطريقة ثابتة في الزمان والمكان، 
فإن القصة لا تستغل إلاّ تلك التفاصيل 
الضرورية والنافعة لها، ويبدو التقدّم 

فيها وكأنه متجه إلى هدف وحيد. وفي 
شكلها الفني يصبح التوتر بين المتطلبات 

الجمالية، ومتطلبات مشابهة الحقيقة 
أكثر حسما منه في الرواية؛ ذلك أن قصر 

القصة القصيرة يتطلب شكلا جماليا أكثر 
مما يتطلب شكلا طبيعيا أو أساسيا. وهي 
تظل -أكثر من الرواية- أقرب إلى أسلافها 
في بناء القصة الأسطورية، كما أنها أكثر 
ارتباطا بصيغة الرومانس منها بالصيغة 

الواقعية، ومن ثم فإن الشخصيات فيها 
أقرب إلى أن تكون -كما يشير الناقد الكندي 

نورثروب فراي- شخوصا مؤسلبة أكثر 
منها أناسا حقيقيين، فهي تبدو كأنها 
تشتغل وفقا لتقاليد مشابهة للحقيقة 

والمعقولية، لكن لأن قصر الشكل يمنع 
من التقديم الواقعي للشخصية عن طريق 

التفاصيل الكنائية الشاملة، وبما أن تاريخ 
القصة القصيرة هو التاريخ الذي تلتقي 

فيه الشخصية بحادثة حاسمة أو أزمة أكثر 
مما تتطور عبر الزمن، فإن الشكل والتراث 
الخاصين بالقصة القصيرة يعملان بقوة 

ضد التقاليد المحورية في الواقعية.
إن الشخصيات في القصة القصيرة، 

كما يذهب ماي، هي في الوقت نفسه أقنعة 
اجتماعية في قص واقعي، وتجليات رمزية 

في قص رومانتيكي، وتتحول في عملية 
السرد إلى مجاز، أي أنها تصبح واقعة 
في خطاب من صنع مجازها وهاجسها 

الخاص. وهذه هي العملية التي يحول 
بها التحفيز الواقعي والعرض الرومانسي 

قصة الرومانس القديمة إلى خطاب قصصي 
جديد.

ومن جانب آخر تشكّل القصة القصيرة، 
في رأي ماي، الجوهر البنائي لكل قص، 

وذلك في أخذها عن الحكاية الشعبية 
والأسطورة، بل إنها، رغم استمدادها 

مباشرة من هذه الحكاية، وذلك التراث 
الجمالي للرومانس، فإن ظهورها في بداية 
القرن التاسع عشر كان محكوما بالضرورة 

بفرضيتين حول علاقة الفن بالواقع: 
الفرضية الواقعية، والفرضية الرومانتيكية، 

وقد ائتلفتا في القصة القصيرة بطريقة 
خاصة لتخلقا قيمة نظرية في التمييز 

بين الميل إلى ما يسميه فراي ”التمثيلي“ 
و“المزاح“ من ناحية، والميل إلى الوحدات 
الأسطورية والمجازية المحفوظة من ناحية 

أخرى (بين الحقيقة والخيال)، كما أن 
لها قيمة تاريخية في التذكير بأن القصة 

القصيرة في القرن التاسع عشر، رغم أنها 
استُمدت من الأسطورة البدائية، ورومانس 

القرون الوسطى، كان لا بد أن تدخل في 
علاقة مع الواقعية في رواية القرن الثامن 

عشر، والخيال اليقظ في شعر القرن التاسع 
عشر.

عواد علي
كاتب من العراق 

ندوة في صفاقس تناقش الثقافة في الخطاب الإعلامي 

البطل يحمل جريمته التي يتوهم 

أنه اقترفها بحق أحدهم يهرب من 

ظلـــه المرعب لـــه تكـــون خيالاته 

كشياطين تبقيه غريبا عن نفسه

 ◄
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ثقافة
المصهر الضائع

} لا شك أن المثاقفة ظاهرة صحية 
وضرورية حيث أن جميع الحضارات 

ذات الامتداد العالمي هي نتاج للهجنة  
الثقافية والفكرية والفنية والروحية، 

ولكنّ هناك فرقا شاسعا بين هذا النوع 
الجميل من التوجه الحضاري وبين النقل 

الحرفي والنمطي للنظريات والمفاهيم 
والمصطلحات التي أبدعتها ولا تزال 
تبدعها الثقافات الأخرى. إن مثل هذا 

النقل يتناقض  جذريا مع فكرتي الغرس 
والتأصيل اللتين تفترضان إعمال الفكر 
النقدي والبحث العميق لبناء التركيبة 
المبدعة على أساس هذه المثاقفة. لقد 

برهن البروفيسور مارتن برنال في كتابه 
الشهير ”أثينا السوداء“ أن العناصر 
المكونة  للحضارة الإغريقية متعددة 

المشارب منها المؤثرات الأفريقية 
الآسيوية الكبرى، ولكن هذه العناصر 

والمؤثرات قد صهرتها الذات الإغريقية 
المبدعة وشكلتها في إطار هويتها، وهذا 

المصهر هو ما ضيعناه مع الأسف في 
مشهد ثقافتنا راهنا.

 يلاحظ قارئ المتن النقدي العربي، 
الذي يدرّس في جامعاتنا في هذه الأيام 
في حقول الأدب والفلسفة والفكر والفن، 
هيمنة ظاهرة الهشاشة النظرية فيه، إن 

لم نقل الغياب شبه الكامل للتأسيس 
النظري المتفرد والمبتكر. في مثل هذا 

المناخ فإن الذي نجده سائدا هو بعض 
المحاولات التي يكتفي أصحابها بعرض 

وشرح النظريات والمفاهيم التي تنتج في 
الفضاء الثقافي والفكري والعلمي الغربي 

بشكل خاص جدا، أو بإسقاطها كما هي 
على الإنتاج الثقافي العربي. وهكذا نرى 

السجال محتدما إلى حدّ الشجار  بين 
دارسي الأدب والفن والفكر ومختلف 

الأشكال الثقافية في بلداننا؛ يناطحون 
بعضهم بعضا حول هذه النظريات أو 
تلك  المفاهيم أو المصطلحات وكأنها 

ملكية خاصة بهم في الوقت الذي هي من 
بناء هذا الناقد الفرنسي، أو ذاك  المفكر 

الروسي، أو ذلك الفيلسوف البريطاني 
وهلم جرا.

عندما نفتح، مثلا، أي كتاب دراسي 
في نظرية الأدب معتمد في الجامعات 
الغربية في وقتنا الراهن، نجد قائمة 

محتوياته ترتكز على النظريات المنبثقة 
من: ”الشكلانية الروسية، والبنيوية وما 

بعد البنيوية، والحداثة وما بعد الحداثة، 
والتحليل النفسي، والماركسية والمادية 
الثقافية، والنسوية والنوع، والدراسات 

الثقافية والإثنية، والكولونيالية وما بعد 
الكولونيالية“، وفي الوقت ذاته نجد كل 
هذا مكررا و“مقرّدا “بشكل مبتسر غالبا 
في مناهج وبرامج منظومتنا الجامعية 

ويدرس لطلابنا وطالباتنا على نحو 
نمطي من دون أي عمل فردي أو جماعي 

مثمر لتطوير هذه النظريات أو تلك 
المفاهيم والمصطلحات، أو إضافة شيء 

جديد إليها يدل على وجود  المصهر 
الداخلي الخاص بهويتنا الفكرية 

والثقافية والقادر على ممارسة التحويل 
والتعديل والإضافة أثناء اللقاء مع الإبداع 

النظري الآتي من فضاءات الثقافات 
الأجنبية.

أزراج عمر
كاتب من الجزائر مقيم بلندن 

يشـــهد نـــادي القصة في القاهـــرة ندوة لمناقشـــة رواية «رقـــة القتل» للكاتـــب المصري أحمد 

طوسون، وذلك الاثنين، التاسع عشر من سبتمبر 2016.

عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون ببيروت صدر كتاب بعنوان {نوادر المشاهير شرقا وغربا على 

مر العصور»، تأليف الكاتبة جولي مراد.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يقيم الفنان الفوتوغرافي 
السويسري ألبيرتو رينولتير إلى 
غاية غرة أكتوبر المقبل بالمعهد 

الفرنسي بالصويرة المغربية، 
معرضا فنيا يضم صورا بعنوان 

”ذاكرة جدار، ذاكرة شاطئ“.

◄ دشنت سلامة الشامسي أول 
ناد للسينما الوثائقية للمرأة 

الإماراتية في العاصمة أبوظبي، 
ويهدف النادي إلى تجميع نساء من 

خلفيات مهنية مختلفة.

◄ توفّي الأكاديمي والمفكر 
التونسي المنجي الشملي مطلع 

هذا الأسبوع عن عمر يناهز الـ89 
سنة بعد صراع طويل مع المرض.

◄ أعلن منظمو مهرجان قرطاح 
السينمائي بتونس عن مشاركة 

ثلاثة أفلام مغربية ضمن فعاليات 
الدورة الـ27 للمهرجان، المقرر 
إجراؤها ما بين 28 أكتوبر و5 

نوفمبر المقبلين.

باختصار

طاهر علوان

} يبدو أن إشـــكالية النخبة والعامّة ستبقى 
ثنائية دائمـــة تلاحق صنـــاع الثقافة في كل 

عصر وحين.
الثقافـــة النخبويـــة هـــي التـــي جعلـــت 
الخطاب الثقافي حكرا على ثلّة من المعنيين 
بالقصـــة، المجلـــة الثقافية صـــارت لا تُباع، 
هياكل ملونة ميتة الروح مكدّســـة في رفوف 
المكتبـــات والأكشـــاك، أكـــداس ممـــا يُعرَف 
بالمرتجَع الورقي أي النسخ الكاسدة التي لم 
يشترِها أحد، مشـــهد يتكرر والمجلة ماضية 

في جمودها وعُزلتها.
بالخطاب الذي  المتواصـــل  ذلك الافتتان 
ينتجه المثقف وفرحه بنفســـه وأدواته جعله 

أسير تلك الإشكالية المركبة.
خلال ذلك كانت معـــدّلات القراءة تتراجع 
وســـاد جيل وســـائل التواصـــل الاجتماعي 

الزاهد أصلا بالمثقف وبمجلته العظيمة.
المثقّف من جهته لم يتحسّب جيدا في أي 
عصر يعيش، لم يواكب ذلك الزحف المضطرد 
لثقافة الأصفار والآحاد وبقي أسير مدرستي 
البصـــرة والكوفة اللغويتيـــن والصراع بين 
العمـــودي والمرسَـــل أو الحر وفذلـــكات ما 
بعد الحداثة التي جاءت في الغالب مشـــوّهة 
بسبب ترجمات انتقائية ومجتزئة عجزت عن 
الإحاطة بالظروف والأسباب التي أنتجت ذلك 

التحوّل الحداثي وما بعد الحداثي الهائل.
المثقف ـ صانع الخطاب ـ نسي أو تناسى 
أنه كان شابّا يافعا يوما ما أقصى أمنياته أن 
يرى نصّه منشـــورا في جريدة أو مجلة، وإذا 
بـــه وقد امتلك منصّة إنتاج الخطاب الثقافي، 
يغفل وجود تلك الأصوات الشـــابة المنســـية 
التي ستظهر صادحة بأصواتها إن عاجلا أو 
آجلا وســـترث ما تركه أولئك ”الأساتذة “ من 

مجلات ماتت فيها روح الشباب وتمرّده.
هذا النسغ الصاعد والنازل ظل سببا من 
أســـباب تجدد الروح في حياة تنتج أدواتها 
وشـــخصياتها بشـــكل دائم، فما بال الثقافة 
العربية وقد صارت في الغالب لا نسغ صاعد 

فيها ولا نازل؟
متـــى كانت ثقافـــة البحيـــرة الراكدة هي 

الحل البديل لمجتمعات تغرق بالأمية؟
واقعيا ســـوف ينـــأى المثقـــف المعتزل 
ـــجال وتلك المسؤوليات  بنفســـه عن ذاك السِّ
الجســـام مؤثـــرا الســـلامة ماكثا فـــي حدود 
مدينة المثقفين النخبويين الفاضلة، المدينة 
الافتراضية التي لا يعرف أبوابها ومداخلها 
إلا حملـــة العلامـــة الفارقـــة، المؤمنون بذلك 
الضـــرب من الثقافـــة النخبويـــة التي تعني 

خواص الخواص.
الافتتان بما بعد الحداثة الشعرية الغربية 
مثـــلا قاد إلى أزمات متفاقمة في أمّة الشـــعر 
حتى صار الشـــعر في واد وسائر الناس في 

واد، وكـــم يا ترى يطبع 
الشاعر من كتابه؟ ومن 
يا ترى ينشر للشاعر 

كتابا؟
أسئلة لا تجد لها 
جوابا وافيا في ظل 
لها  حـــدود  لا  بلبلة 
تتعلـــق بما أشـــرنا 
إليه فـــي البداية في 

ما يتعلـــق بالنخبوية 
وهـــي  المأزومـــة، 

المقدّسة  عزلتها  تمارس 
ثقافية  بصبغـــة  مصطبغة 

منطق  تأســـيس  يتـــم  حتـــى 
جديـــد فحـــواه أن الثقافة كانت 

وستبقى هكذا مقيمة هناك وتمارس 
تلـــك العزلة غيـــر مكترثـــة بالقارئ 

المجهول ولا بالأمي.
في علـــم الاتصـــال بقي مـــا يُعرَف 

ركنـــا أساســـيا مـــن  بـ”رَجْـــع الصـــدى“ 
المعادلة الاتصالية، وليســـت الثقافة بعيدة 
عن تلك الدائرة، تنخرط في الخطاب وتتوجّه 
به إلى الجمهور ولكن من دون أن تعنى برجع 

الصـــدى مـــن منطلق: قـــل كلمتك 
وامش، فمن ينتج الخطاب ومن 
يستهلكه؟ ولمن تُنتَج منتجات 

الثقافة ومن يستهلكها؟

عزلة النخبة وثقافة العامة

خالد حماد 

} تنوعـــت تجربـــة الكاتبـــة المصرية بســـمة 
عبدالعزيـــز بيـــن الكتابـــة البحثيـــة والفكرية 
والروائيـــة، مـــا جعلها تكون من أبرز أســـماء 
جيلها  في مجـــال الكتابة الإبداعية والبحثية، 
فهـــي الروائية القاصـــة والفنانة التشـــكيلية 
والناشـــطة السياســـية، التي قدمـــت  للمكتبة 
العربية ثلاثة من أهم الكتب  البحثية والفكرية 
تشـــتغل فيها على كشـــف اســـتبداد الســـلطة 
المهيمنة على المجتمع المصري بدأتها بكتاب 
”إغراء السلطة المطلقة“، ثم جاء كتابها ”ذاكرة 
القهـــر“ بمثابة تقويض وكشـــف للممارســـات 
الاســـتبدادية التـــي تلعبهـــا  الســـلطة ضـــد 
هؤلاء الذين لا ينتمون إلـــى أي أيديولوجيات 

وانتماءات سياسية أو دينية.
تعرّف عبدالعزيز الكتابة على أنّها شـــرف، 
وأنها ليســـت بالأمر الهين، لذلـــك هي تمارس 
لعبتها المفضلة في الكشـــف وتسليط الضوء 
عبر الاشـــتباك مع ســـلطات القهر والاستبداد، 
ومـــن هـــذه الخلفيـــة جـــاء كتابها الموســـوم 
”ســـطوة النص… خطاب الأزهر وأزمة الحكم“، 
أحد أهـــم الكتب التـــي تؤرخ وتفـــكك  خطاب 
أبرز المؤسســـات الدينية الرســـمية في العالم 
العربـــي، حيث تكشـــف وتحلل بجـــرأة علمية 

وبمنتهى الحيادية الوقائع التي جرت.

شجاعة التفكيك

يبـــدو أن الجـــرأة وكشـــف الواقـــع تيمـــة 
واحدة تشـــغل منجز كتابات بسمة عبدالعزيز 
والبحثية  الإبداعيـــة 
عن  السواء،  حد  على 
ضيفتنا  تقـــول  هـــذا 
”يمكننـــي البـــدء مـــن 
أصدرته  كتـــاب  آخـــر 
وهـــو ’ســـطوة النص: 
الأزهـــر وأزمة   خطـــاب 
فالتصديـــر  الحكـــم’، 
مفتتحـــا  قدمتـــه  الـــذي 
المشروع  يلخص  للكتاب 
الذي أحـــاول إنجازه به، 
وهـــو تقويض أوجه 
المهيمنـــة  الســـلطة 
على حياتنا، تلك التي 
تستخف بإرادة البشر 
وتتلاعـــب بعقولهم. لا 
يمكـــن حصر أوجه هذه 
الممارسات  في  السلطة 
المتعلقـــة  الســـلبية 
البوليســـي،  بالقمـــع 
يمكن  أخـــرى  أوجه  فثمة 

عبرها ممارســـة التوجيه والقمع الفكري، منها 
السلطة الدينية والسياسية والمجتمعية، وفي 
مشـــروعي أحاول بذل كل جهـــدي لمواجهتها 

وتعريتها ومقاومة تلاعبها بوعينا جميعا“.
 أما عن انشغالها في كتابها ”سطوة النص“ 
فجـــاء متعلقا بدراســـة علم تحليـــل الخطاب، 
وتشير عبدالعزيز إلى أنه علم لم يأخذ حقه في 
مصر، رغم أن للمغرب العربي فيه باعا ومنجزا 
شديد الأهمية. وربما بدأت الإرهاصات الأولى 
لعلـــم تحليل الخطاب على يد ابن خلدون إلا أن 
ثمة قطيعة حدثت ليختفي الاجتهاد والتطوير 
في لبناته الأولى فتـــرة زمنية طويلة، ثم تظهر 
مبـــادرات قوية وشـــديدة الأهمية فـــي المغرب 
والبعض مـــن الدول العربيـــة الأخرى، وحاليا 
هنـــاك علمـــاء يلعبـــون دورا رائدا فـــي تحليل 
الخطـــاب بمصر مثل الباحث عماد عبداللطيف 
الذي يهتم على وجه التحديد ببلاغة الجماهير 

وله فيها دراسات أصيلة وشائقة.
وجـــاء اهتمامها بخطاب مؤسســـة الأزهر 
بدءا من عـــام 2013، حيـــث رأت أن الدور الذي 
يؤديـــه الأزهر دور سياســـي فـــي المقام الأول، 
وبعيد عـــن الـــدور الديني المنوط بمؤسســـة 

الأزهر وشيخها الالتزام به.
  تقول ضيفتنا ”مهمتي الأولى كانت تفكيك 
هـــذا الخطـــاب وتحليلـــه، وحين بـــدأت رحلة 
البحث لم تكن لي معرفة مسبقة بأسس وأدوات 
ومناهج علم تحليل الخطاب، فرحت أقرأ قراءة 
معمقـــة ومطولة، وتعرفت على أهم الدارســـين 

والمهتمين بعلم تحليل الخطاب“.
 واجهـــت بســـمة عبدالعزيـــز الكثيـــر من 
الصعوبـــات في بحثها تذكر منها على ســـبيل 
المثـــال المقابـــلات التي يفتـــرض أن تجريها 
الباحثة مع الجماعة الممارسة، وهي الجماعة 
التـــي قامـــت بصياغـــة الخطـــاب. الكثيـــرون 
تنصلـــوا مـــن مقابلتهـــا وآخرون طلبـــوا عدم 
ذكر أســـمائهم بعد أن أدلـــوا بمعلومات مهمة، 
بالإضافـــة إلـــى أن  المشـــرف علـــى الرســـالة 

رفض مناقشـــتها بعد أن انتهـــت منها، وعليه 
تحولت رسالة الماجســـتير إلى كتاب ”سطوة  
النـــص“ والذي اعتذرت الكثير من دور النشـــر 
عـــن طباعته خوفا من العواقب، ومن ثم لم تكن 
هناك إمكانية لخـــروج الكتاب إلى القارئ دون 
وجود  ناشر حقيقي يتفهم جدوى  كتاب يحلل 
ويفكك خطاب مؤسســـة الأزهر في هذه الفترة 
الحرجة والشـــائكة من تاريخ مصر، كما تقول 

ضيفتنا.

حرية كاملة

علاوة علـــى أهمية قلمهـــا البحثي، كتبت 
عبدالعزيز الرواية أيضا ولها عدد من الأعمال 
التي ترجمت  الروائية منها روايـــة ”الطابور“ 
إلى الإنكليزيـــة، تقول عبدالعزيـــز معلقة على 
ذلك ”ترجمة روايـــة ’الطابور’ جاءت عن طريق 
المحـــرر الذي عمل بـــدار التنوير، وقت إصدار 
الروايـــة، وقـــد اهتم بها كثيرا وأهدى نســـخة 
لمترجمـــة أميركية عاشـــت فـــي القاهرة وقت 
الثورة، وأُجري لقاء بيني وبينها، حيث طلبت 
مني أن أســـمح لها بترجمة فصـــل من فصول 
الرواية بحماســـة، والحق أننـــي وجدت فيها 
قارئة عميقة وصاحبة رؤية خاصة، قادرة على 
استشـــفاف ما وراء النـــص وكان هذا مفاجئا 
لـــي، وقد ترجمت بالفعل فصلا من الرواية  من 
العربية إلـــى الإنكليزية، وتم نشـــره في موقع 
مدى مصر، وعرفت في ما بعد أنها تقدمت بهذا 
الفصل الذي تمت ترجمته إلى مســـابقة مهمة 

هي English Pen Translation وقد فازت بها“.
وعن رأيها فـــي الترجمة مـــن العربية إلى 
الإنكليزية، تشـــير عبدالعزيز إلى أنها كانت قد 
تابعت خطوة بخطوة عمليـــة ترجمة الرواية، 
وتأكدت من خـــلال هذه التجربـــة أن الترجمة 
عمل شديد المشقة وشديد الإجهاد خاصة عند 
هؤلاء الذين يدركون قيمة القارئ والنص الذي 

يقدمونه له.

نتطرق مع ضيفتنا إلى الحديث عن الجوائز 
في مشوارها الإبداعي والبحثي، حيث حصلت 
عبدالعزيز على العديد من الجوائز، لكنها تقول 
إنها لا تكتـــب للحصول على جائزة، فســـعادة 
إنهـــاء عمل أدبـــي أو بحثي تفوق أي ســـعادة 
أخـــرى. أما عن وقـــع وآثار اشـــتغالها بالطب 
النفسي على ما تقدمه من إبداع، فتؤكد الكاتبة 
أن دراسة علم النفس والطب النفسي قد أفادتها 
كثيـــرا، وجعلتها أكثر قدرة علـــى فهم الواقع، 
وبالنسبة إلى اســـتقاء حالات وشخصيات من 
مجـــال عملها فهي تقرر أنها تخشـــى الاقتراب 
من هذه المنطقـــة، وأنها لا يمكن  أن تقدم على 
هذا لأنها تراه في إطار البوح بأســـرار لا يجوز 
لها اســـتخدامها بأي وسيلة فنية أو غير فنية، 
وعن ذلـــك تقول ”ثمة خط فاصـــل أحافظ عليه 

بين العمل والكتابة الإبداعية“.
في مـــا يتعلق بالراهن الذي تعيشـــه مصر 
الآن، تقول عبدالعزيـــز ”يمكن وصفه بالعبثي، 
هو مشهد مخيب ولا يمكن لنا التنبؤ بشيء، كل 
ما يجري الآن  يدعو إلى الدهشة والأسف، ثمة  

نظام  فاشل حتى في إدارة  الفساد“.
وعما يشـــغل عبدالعزيز الآن تقول ”أشتغل 
على عمل بحثي متعلق بتحليل الخطاب، وعلى 

وجه التحديد بلاغة الجمهور“.
وتضيف ”أســـعى بكل ما أوتيت من أدوات 
نحـــو الحرية، الحرية الكاملـــة غير المنقوصة 
والمبنية على فهم وإدراك وبصيرة. أسعى إلى 
تقويض أوجه القمع على اختلافها، وأتمنى أن 

أوفق في سعيي هذا“.

[ بسمة عبدالعزيز: لا أكتب لأصطاد الجوائز ولا سعادة عندي تفوق سعادتي في الكتابة
كل ما يجري الآن في مصر يدعو إلى الدهشة والأسف

التنوع هو مــــــا يرفد التجــــــارب الإبداعية 
ــــــة الجادة، حيث ليس على الكاتب  والكتابي
أن يحصر قلمــــــه في جنس أو نمط كتابي 
ــــــت تأمل بســــــيط في تاريخ  واحــــــد، بل يثب
ــــــي أن أنجح  الأدب العالمــــــي وحتى العرب
التجارب الكتابية كانت لأولئك الذين آمنوا 
بأن الكتابة عمل جدي ومفتوح لا ينحصر 
ــــــون أو غير ذلك.  ــــــس أو عرق أو ل في جن
ــــــة والباحثة المصرية  ”العرب“ التقت الكاتب
ــــــا معها هذا  ــــــز وكان لن بســــــمة عبدالعزي

الحوار حول تجربتها المتنوعة.  

الترجمـــة عمل شـــديد المشـــقة 

وشديد الإجهاد خاصة عند الذين 

القـــارئ والنص  يدركـــون قيمـــة 

الذي يقدمونه له
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شادي علاءالدين

} الاهتمام الشـــديد بتصوير الخارق ووضعه 
فـــي الواجهـــة اســـتجلب إلـــى عالـــم الدراما 
اللبنانية مجموعة من صاحبات الأجســـاد ذات 
المقاييس الاســـتثنائية، وحرص على تحويلهن 
إلـــى نجمـــات، عارضـــات الأزيـــاء هجمن على 
ســـاحة الدراما ونجحـــن في احتلالها بشـــكل 
كبير، ما أدى إلى شـــيوع معايير تمثيلية تعنى 

فقط بالمقاييس على حساب التمثيل نفسه.
وراج تاليا، منطق يفترض أن المهارات التي 
وجـــب توفرها للدخول إلى عالم الدراما، عليها 
أن تكـــون ممنوحة من الطبيعة نفســـها، وغاب 

دور الاحتراف والتدريب والإتقان.
كل هـــذا يوحـــي وكأن الدرامـــا اللبنانيـــة 
تســـتحضر نوعـــا من فكر غيبي قـــدري، وتبثه 
بشـــكل أو بآخـــر، لأنهـــا تبـــث قيمـــا توحـــي 
للمشـــاهدين وللممثلين، على حد ســـواء، بعدم 
قدرتهـــم على منافســـة تلك المعاييـــر الخاصة 

بنجوم ونجمات الدراما. 

البعد عن الواقع

يقول خطاب الأجساد الاستثنائية بفظاظة 
للممثلـــين إنـــه إمـــا أن تكونـــوا في الأســـاس 
متمتعين بهذه المعايير، وإما لن تستطيعوا أن 
تكونوا نجوما مهما امتلكتم من موهبة وبذلتم 
مـــن جهود، ويقول للناس مـــن ناحية أخرى إن 
تطلبكـــم للحب والعنايـــة والنجاح هو محض 
ســـراب، لأن هذه الأمـــور ليســـت حقوقا عامة 

وطبيعيـــة، بل هي من حق من يشـــبهون نجوم 
الدراما، فالممنـــوع ظهوره في الدراما اللبنانية 
هو الشـــبه بالناس على مستوى الشكل وعلى 

مستوى العيش.
الأمهـــات اللواتي يظهرن في المسلســـلات 
لا يشـــبهن أمهاتنـــا، ينطبق الأمر نفســـه على 
الزوجات والحبيبات والعشـــيقات والأصدقاء، 
ملامح المكان الذي تصور فيه معظم المسلسلات، 
تبدو مكانا مســـروقا من جحيم المكان اللبناني 
الـــذي يعاني من خلـــل حاد في وظيفـــة المكان 
الحديث، لناحية اضطـــراب كل ظروف العيش 

فيه على جميع المستويات.
الماكياج الكامل يسيطر على وجوه الممثلات 
حتى عنـــد الاســـتيقاظ مـــن النـــوم، الطرقات 
مفتوحة دائما وأبدا أمام النزهات بالســـيارات 
الفارهة والباهظة الثمن، الانفجارات الانفعالية 
تحدث لأســـباب يمكن أن تتوفر في كوكب آخر 
مـــن قبيـــل اكتشـــاف الأولاد أن الرجـــل الـــذي 
يعيشـــون معه ليس والدهـــم، أو أن يتبين بعد 
مـــرور عشـــرات الحلقـــات من مسلســـل ما، أن 
الخادمة الوضيعة الشـــأن والتـــي ترتدي على 
الرغـــم من ذلـــك ثيابا كالأميـــرات هي صاحبة 
البيت، والمالكة الأصلية للثروة التي يتمتع بها 

من تعمل لديهم.
كل هـــذا يقع خارج الهـــم اليومي اللبناني، 
ولكـــن حتـــى على مســـتوى الصـــورة تحرص 
الدرامـــا على عدم الاعتراف بالمشـــهد اللبناني 
المألـــوف، والـــذي لا يمكـــن تفاديـــه لشـــيوعه 

وانتشاره في كل مناطق البلاد.
هذا المشهد لا يتناقض وحسب مع ما تقدمه 
الدراما من مشـــاهد في بيئة مصطنعة وشديدة 
الخصوصيـــة، بل يبـــدو وكأنه يحـــذف المكان 
العـــام من التـــداول لصالح الأمكنـــة الخاصة، 
ويعلن ببســـاطة أن تلك الجزر المنعزلة، والتي 
تجري فيهـــا جملة الأحـــداث الفائقة والخارقة 
والمختلفـــة هـــي المـــكان اللبنانـــي الأصلي، قد 
لا نســـتغرب أن يخـــرج علينا بعـــد ذلك صناع 

الدرامـــا ويتهموننـــا بالخيانـــة العظمـــى، إذا 
عمدنا إلى إعلان انحيازنا للمكان العام.

ليســـت هذه النزعة مجرد خيال ســـياحي، 
بل أكثـــر من ذلك بكثيـــر، إنها اســـتثمار للفن 
الدرامـــي في مجال آخر لا علاقـــة له به، وبذلك 
تنتهك معايير الفن من ناحية ومعايير المجالات 

الأخرى التي تقحم عليه قسرا.
عرض الأزياء مهنة مســـتقلة ولها قواعدها 
وخصوصيتهـــا، وهـــي متطلبـــة لمجموعة من 
المهارات والمواصفـــات، فلا يمكن لفتاة قصيرة 
أو سمينة الدخول فيها بأي شكل من الأشكال، 
ولا عبـــر أي قـــدر مـــن التســـاهل فـــي المعايير 
المطلوبة، والســـؤال الـــذي لا بد من طرحه هنا: 
لمـــاذا يكون ممكنا ومقبولا، لا بل مطلوبا دخول 

عارضات الأزياء إلى مجال الدراما؟
هذا يعني أنه لم يتم التســـاهل أو التخفف 
مـــن المعاييـــر وحســـب، بـــل تم خلـــق معايير 

جديدة تنســـف كل أساســـيات الأداء الدرامي، 
وتخلـــق معايير جديدة لـــه لا تنطلق من داخله 
إطلاقا، بمعنـــى أنه لا يمكننـــا اعتبارها نوعا 
من التحديث أو التجديد، بل ببســـاطة شديدة 

عملية اغتيال كاملة الأركان. 

نجوم خارقون

النجوم لا يعرقـــون ولا يتعبون في الدراما 
اللبنانيـــة، الأدوات المألوفـــة التي نســـتعملها 
فـــي حياتنا اليومية ممنوعة مـــن الظهور على 
الشاشـــة، لا أزمـــات حادة وحقيقيـــة تظهر في 
قصص المسلســـلات، الألم، والشوق، والرغبة، 
والخيانة، تحدث لأسباب لا صلة لها بما تنتجه 
البلاد من قصـــص تفوق الخيال، وتحتاج فقط 
إلى من يلتقطها وحسب. يختار صناع الدراما 
معـــاداة عيوننا وعيشـــنا، ويحتقرون الأدوات 

والآلات التي نســـتعملها فـــي حياتنا اليومية، 
أعمالهم تبـــدو وكأنها لا تســـتعلي على عموم 
المشـــاهدين والنـــاس وحســـب، لا بـــل تبـــدو 
وكأنهـــا تدينهم على شـــكل عيشـــهم وتحملهم 
المســـؤولية عن كونهـــم يعرقون، ويشـــيخون، 
ويمرضون، وتتســـخ ثيابهم، وتنقطع الكهرباء 
في بيوتهم، وتذوي أعمارهم على الطرقات في 
”عجقـــات“ الســـير، ويموتون بســـبب الهم، ولا 
يقتلهم العشق المحرم الذي تهواه بقوة الدراما 

اللبنانية.
الدراما اللبنانية تطالب الناس بأن يكونوا 
عارضـــي أزيـــاء وأصحاب قصـــور، وتطالبهم 
وخارطـــة همومهم  بتعديـــل مســـار حياتهـــم 
اليومية، كي يصبحوا على مثال الشـــخصيات 
الخياليـــة التـــي تقدمهـــا، والتي تكمـــن أخطر 
معضلات حياتها في كيفية إدارة شؤون عشق 

ممنوع، أو تأمين ظروف انتقام فظيع. 
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سارة محمد

} يشـــعر قطـــاع كبيـــر مـــن المصرييـــن، أن 
هناك ميلا لنشـــر الدراما الهنديـــة في الكثير 
مـــن المحطات الفضائيـــة المحلية، ولا يعرف 
هؤلاء مدى ارتباط هذا الحنين الفني بمواقف 
وتقديرات سياســـية، حيث تتقـــارب العلاقات 
بيـــن القاهـــرة ودلهـــي، فـــي وقت بـــدت فيه 
المســـافات متباعـــدة مع أنقـــرة، أم أنه إعادة 
اكتشاف لنمط من القيم والعادات المشتركة؟

ظلـــت المسلســـلات التركيـــة علـــى مدار 
أكثر من سبع ســـنوات، بعد عرض المسلسل 
التركي الشـــهير ”نور“ تلهب مشاعر المشاهد 
المصـــري، والآن تغيـــر الوضـــع، حيث بدأت 

دراما الهند تكسب المنافسة.
وتحمـــل الدرامـــا التلفزيونيـــة الهنديـــة 
الكثير من المقومات التي أســـهمت في فرض 
أعمالها على الفضائيات المصرية، ما جعلها 
تمثل جاذبية للمشـــاهد المصـــري الذي افتقد 
رؤيـــة مثل هـــذه المقومـــات في درامـــا بلده، 
التي ابتعـــدت في موضوعاتها وقضاياها عن 
أســـلوب الحياة المصرية، وغرقت في محاولة 
تكريس نمـــط الحياة الغربية. وبـــرأي الناقد 
كمـــال رمـــزي أن شـــغف الجمهـــور المصري 

بالدرامـــا الهندية لم يتوقف أبـــدا، حتى بعد 
فتـــرة انقطـــاع وجود الأعمـــال الســـينمائية 
الخاصـــة بها في الســـنوات الســـابقة. وقال 
لـ“العرب“ إن الأفلام الهندية نجحت في تصدر 
المشـــاهدة بدور العرض السينمائية لسنوات 
طويلة، مدللا علـــى أن فيلم ”الأم الهندية“ ظل 
يعرض في دور السينما على مدار ١٦ أسبوعا، 

وكانت السابقة الأولى من نوعها.
وأكـــد أن النقـــاد المصرييـــن رفضوا في 
البداية شـــكل ”الميلودرامـــا“ الهندية لفترات 
ليســـت قليلة، لكـــن من خلال المناقشـــات مع 
الجمهـــور المصري اقتنع النقاد بوجهة نظره 
في حـــب الأفلام الهندية، وأنهـــا دراما تأخذه 
إلـــى ”بانوراما“ من ســـحر الطبيعة، والحب، 

والاستعراض.
وأشـــار إلى أنه عقب فترة توقف لاستيراد 
الأفـــلام الهنديـــة وعرضها فـــي دور العرض 
لفترة من الوقت، ظل المشاهد المصري يبحث 
عنها، ما مهد الطريق أمام الكثير من القنوات 
الفضائية لاســـتئناف عرضها والتوســـع في 
بث مسلســـلات درامية، بحثا عـــن الإعلانات 

التجارية.
الهنديـــة  المسلســـلات  جـــاءت  وعندمـــا 
انبهـــر المشـــاهد المصري بما فيهـــا من قيم 

أخلاقية قريبة منه، مثـــل الوفاء، والتضحية، 
والتسامح، وحب الآخر، الأمر الذي أوجد حالة 
من القبول والترحاب بها، فقد وجد قطاع كبير 
من الجمهور المصري نفســـه أمام مسلسلات 

أكثر اتساقا مع واقعه الاجتماعي.
وشـــكلت الاســـتعراضات المتطورة لديهم 
أحـــد عناصـــر الجـــذب والتشـــويق المهمة، 
وهو ما يفتقده المشـــاهد في مصر، فالأعمال 
الدراميـــة لـــم تتغير وشـــكل الرقصـــات فيها 

مستمر منذ أربعينات القرن الماضي.
وأكـــدت الناقدة الفنية خيرية البشـــلاوي 
لـ“العـــرب“ أن الفـــن الهندي ”حرّيـــف“، وفيه 
”خلطة ســـاخنة“ تلائم المزاج المصري، لهذا 
تقبل عليها الطبقـــات الاجتماعية الأقل ثقافة، 
وتشـــاهدها فئة كبيرة منها، وتجتذب الأزياء، 
وديكورات المنازل، والألوان الزاهية الصاخبة 

ربات البيوت.
وأضافـــت أن احتـــواء الدرامـــا الهنديـــة 
علـــى ميلودراما متطرفة المشـــاعر ينفعل بها 
المشـــاهد يمثل عنصرا مهما للتشويق، ويعد 
ميـــل الموزعين إلـــى الابتعاد عن السياســـة 
عامـــلا آخر لزيادة الإقبـــال، ولا يمكن التغافل 
عـــن خفض الجمارك على هـــذه الأعمال، حيث 
تســـاهم في تهيئة الأجواء أمـــام زيادة الطلب 

عليها.
وقال الناقد الفني نـــادر عدلي لـ“العرب“، 
”إن انخفاض ســـعر المسلســـلات الهندية كان 
ســـببا قويا في زيادة ســـوق العـــرض عليها 
وبثها على شاشـــات القنـــوات الفضائية في 
مصر، وهو ما قام به منتجو السينما الهندية 

لزيادة الترويج لمنتجاتهم الفنية“.
ومعـــروف أن الهند تقـــوم بتنظيم أحداث 
ثقافية مهمـــة في القاهرة، بصورة تعزز أوجه 

التعاون الرسمي وغير الرسمي.
ويســـيطر علـــى ســـوق الدرامـــا الهندية 
للقنـــوات  التســـويق  أحدهمـــا  اتجاهـــان؛ 
الاقتصاديـــات، والآخر  محـــدودة  الفضائيـــة 
التســـويق للفضائيات الأكثـــر ثراء، في مقابل 
أن تقوم الدولـــة صاحبة المحطـــة الفضائية 
بتصوير أعمالها في الهند، كنوع من انتشـــار 
الثقافـــة والســـياحة الهنديـــة على مســـتوى 

العالم.

صابر بن عامر

} شهدت الدراما التونسية منذ ثورة ١٤ يناير 
٢٠١١ طفرتيـــن على مســـتويين مختلفين وإن 
اجتمعا في ســـياق واحد، تمثلـــت الأولى في 
الطفرة الإنتاجية على مســـتوى الكم الدرامي 
الذي رافق الانفتاح القنواتي غير المســـبوق 
الذي فاق العشر قنوات بين حكومية وخاصة، 
أما ثانيتهمـــا فتمثلت في تلك القفزة العملاقة 
نحـــو المجهـــول فـــي طـــرح قضايـــا العنف 
والجريمـــة والخيانـــة والدعـــارة والمخدرات 

والإرهاب والتشدد الديني.
”نجوم الليل“، ”ناعورة الهواء“، ”مكتوب“، 
الشـــك“  ”ليلـــة  مفيـــدة“،  ”أولاد  ”الريســـك“، 
وغيرهـــا، هي غيـــض من فيض مما شـــاهده 
المشاهد التونسي من مسلسلات في السنوات 
الماضيـــة، والتـــي كان محورهـــا الأساســـي 
العنـــف بـــكل تجلياتـــه ومشـــتقاته اللفظيـــة 
والجســـدية، الأمر الذي أصابـــه في مقتل من 
حيث كم الكآبة والإحباط الذي بات يعيشه في 

يومياته ومسلسلاته.
استبشـــرنا في رمضان المنقضي ببعض 
العناويـــن التـــي أتـــت مخالفة في تســـميتها 
للعناوين الســـوداوية للمسلسلات التونسية 
الســـابقة الذكر، فأتت في شـــكل عناوين براقة 
باعثـــة على التفـــاؤل، ولـــو قليلا، مـــن قبيل 
”الأكابر“ و“دنيـــا أخرى“ و“وردة وكتاب“، لكن 

بقيت دار الدراما التونسية على حالها.
فحتى المسلســـلات الكوميديـــة من قبيل 
”دنيا أخرى“ جاءت محتفيـــة باللكم والضرب 
والدمـــاء، موغلة في طرح قضايـــا الوصولية 
والانتهازيـــة والخيانة فـــي قالب هزلي مُبتذل 
ومُفتعـــل، كما قدّم المسلســـل الدرامي ”وردة 

الذي خلنا فـــي البدايـــة أن عنوانه  وكتـــاب“ 
الرومانسي سيعيد لأذهان التونسيين بعضا 
من ذكريات مسلســـل ”الخطاب علـــى الباب“ 
العائلي المـــرح، أو ”قمرة ســـيدي محروس“ 
التاريخي الســـلس، أو ”صيـــد الريم“ النقدي 
الاجتماعي، وجميعها بالمناسبة أنجزت قبل 

ثورة ١٤ يناير.
فـــي المقابـــل، أتـــت ورود ”وردة وكتاب“ 
أشواكا من حيث الإخراج والديكور، بل وحتى 
”الميـــك آب“ أصلا، في حين جاء كتابه ســـجلا 
مفتوحـــا للظواهر الاجتماعية الســـلبية التي 
سادت المجتمع التونسي قبل الثورة وبعدها، 
من قبيل اســـتغلال النفوذ والفســـاد الإداري 
والإرهاب والتشدد الديني والمخدرات، وكأنه 
يعيد إنتاج ما وقع على تونس من جور وعنف 
دون زيادة ولا نقصان، بل وبالكثير من النقص 

على مستوى الحبكة الدرامية.
أمـــا ”الأكابر“ فأتى قصـــة انتقام محبوكة 
التفاصيـــل، وما يعنيـــه الانتقام مـــن تربّص 
ومخاتلـــة ثم انقضـــاض لا يخلو بـــدوره من 
عنف مادي ومعنوي يصل حدّ القتل بأعصاب 

باردة.
محاكاة الواقع كما هو لا تقدم ولا تؤخر، بل 
وتؤخر من حيث الخلق والطرح المبتكر الذي 
يبدع شـــيئا جديدا على ما ينتجـــه المجتمع 
ويعيشـــه في حله وترحاله اليومي، مما يقيم 
الدليل أكثر على أن أزمة الدراما التونســـية لا 
تكمـــن في اللهجة ولا فـــي المواهب التمثيلية 
أو الإخراجيـــة التي عرف بعضهـــا النجومية 
العربية وباتت الحصان الأســـود فيها، بل إن 
الأزمة الحقيقية للدراما التونســـية أساســـها 
الخيـــال، ومتى توفّـــر الخيال عاد المشـــاهد 

التونسي إلى قنواته ومسلسلاته.

مسلسل العنف في الدراما التونسية يتواصلالدراما الهندية تتفوق على نظيرتها التركية في مصر

ــــــوات الفضائية المصرية،  اقتنصت المسلســــــلات الهندية نصيب الأســــــد من العرض بالقن
وتفوقت على نظيرتها التركية أخيرا، لأسباب عديدة في مقدمتها أنها أكثر قربا من طباع 

المصريين، وأحلامهم البسيطة.
خيرية البشلاوي:

الدراما الهندية تحتوي 

على ميلودراما متطرفة 

المشاعر تجعلها مشوقة

الممنوع ظهوره في الدراما اللبنانية 

هو الشـــبه بالنـــاس العاديين على 

مســـتوى الشـــكل وعلـــى مســـتوى 

العيش

 ◄

يســـتعد النجم المصري ياســـر جلال لأول بطولة مطلقة له في عالم الدراما من خلال مسلســـل 

{الفهد» للمخرج أحمد سمير فرج، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل.

كشـــفت النجمة السورية، سوزان نجم الدين، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام عن تعاقدها 

على بطولة مسلسل درامي سوري جديد يحمل عنوان {شوق».

المسلسلات اللبنانية خالية من أوجاع ومسرات اللبنانيين

العداء للعادي يكاد يتحول إلى ســــــمة عامة يمكن تعميمهاعلى كل منطق الدراما اللبنانية، 
سواء تلك التي عرضت في شهر رمضان الفائت، أو خلال السنوات الماضية، فالميل إلى 
إخفاء العادي كما لو أنه عورة يسيطر على بنية المشاهد في جل المسلسلات الدرامية في 
لبنان، إلى درجة يبدو معها وكأنه نوع من الدســــــتور غير المعلن الذي يفرض سلطته على 

جميع العناصر التي يتشكل منها العمل الدرامي من إنتاج وإخراج وتمثيل.

[ معايير تمثيلية تعنى بالمقاييس الجمالية على حساب الموهبة [ دراما آخر همها الهم اللبناني

الجمال أولا وأخيرا دراما من كوكب آخر

أخلاق أبطالها تقترب من أخلاق المصريين

{الأكابر» انتقام طبخ على نار هادئة
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} بيــروت - تدعو الفنانتــــان كارين بولانجي 
(1963) وماريا كازون (1976) زائري معرضهما 
المشترك المعنون بـ“همس الغابات“ في صالة 
”جانيــــن ربيــــز“ البيروتيــــة إلى الدخــــول إلى 
عالم مُقلق بهدوئــــه، كثير البوح بما حدث في 
أرجائه، ولكن في صمت مغناطيسي يستحضر 
أجــــواء القصــــص الخرافية وفصولهــــا التي 
تحــــدث غالبا في غابات بعيــــدة لا يمكن لبطلة 
أو لبطل القصة أن يعود، أو ”ينجو“ منها دون 
أن يحدث تغييرا كبيرا في مسار حياته أو في 

طريقة رؤيته إلى الحياة بشكل عام.
المعــــرض هو أيضا أشــــبه بشــــذرات من 
ســــيرة ذاتيــــة مزدوجة ومُتناغمة اســــتطاعت 
الفنانتان أن تجعلا منها تجربة موحّدة وعامة 
تلاقي صداها في نفس الزائر، إذا ما تمعن في 
الأعمـــال المُختلفة فنيا وتقنيا والمجتمعة في 

صالة فنية واحدة، تحت عنوان واحد.
عُرف عن الفنانة كارين بولانجي انغماسها 
الدائـــم فـــي البحث التشـــكيلي عـــن تجليات 
الضوء وتداعيات الظل وأثره في اللوحات، في 
سياق هذا البحث المتواصل استجلبت رقائق 
الألمينيـــوم والنحاس إلى لوحتها وجعلت من 
ظل أغصان الأشـــجار حضـــورا أكثر ثباتا من 

الأغصان ذاتها.

لا تلتفت إلى الوراء

المُطلـــع علـــى أعمـــال الفنانـــة بولانجي 
الســـابقة ســـتذهله مجموعة رائعـــة من طيور 
الحمـــام وظلالهـــا علـــى الأرض، ســـيدرك أن 
إحســـاس الفنانـــة بالضـــوء والظـــل واللون 
الأبيض بشكل خاص ليس بالإحساس العابر، 
بل هو منطق له قوانينه الصارمة تشيّد الفنانة 
على أساســـه عالمها الفني الـــذي لا يخلو من 

الشاعرية.
عالم كارين بولانجـــي يذكر بالفن الياباني 
من حيث تعبيرية اللـــون الأبيض الناصع في 
المشـــاهد الطبيعية، خاصة تلـــك التي لا ثلج 

فيها ولا أثر لمناخ شـــتوي، بـــل دفء غرائبي 
يرشـــح إما مـــن داخل الفنان وإمـــا من ظاهرة 
كونية ما قد تكون ســـكبت رملا ســـحريا على 
انسياب الزمن وحدود المكان فخدّرتهما كليا.

مجموعة اللوحات التـــي تعرضها الفنانة 
مســـتوحاة مـــن حادثة حريق هائـــل حدث في 
الغابات المحيطة بمدينة ســـيدني الأسترالية 
ســـنة 2013، وذلـــك بعد قدومها إلـــى هذا البلد 

لتستقر فيه.
تقـــول الفنانـــة حول ذلـــك ”تبدلـــت ألوان 
الســـماء، وانتشـــرت رائحة الخشب المحروق 
في كل الشـــوارع.. بالرغم من درامية الحدث لم 
أســـتطع إلاّ أن أرى، في الأخبـــار التلفزيونية، 
جمالية الألوان وتداخل ألسنة النار والخيالات 
المرتجفة والأضواء التي حولت المكان إلى ما 

يشبه الأسطورة“.
تضيف الفنانة أنها ذهبت في الأيام التالية 
لتتفقـــد المشـــهد عن كثـــب، فقابلها الســـكون 
الغرائبي الذي ســـعت لتستجلبه إلى لوحاتها 
المعروضة، لا شـــك بأن الفنانة استطاعت في 
هذه المجموعة أن تقبض على عصب التجربة 
الحســـية من كل جوانبهـــا: الصمت ونصاعة 
الأبيـــض وحيويـــة اللون البنـــي الراكن تحت 
الأشـــجار المحروقـــة وفي تكســـرات  ”جلـــد“ 
الأغصان وخيالاتهـــا، كل من رأى هذه الأعمال 
لن يشعر بالنكبة الواقعة بقدر شعوره بمفهوم 

ديمومة الغابة وانتصارها على النار.
تبـــدو خلفيـــة اللوحـــات، التـــي غالبا ما 
اشـــتغلتها الفنانـــة برقائـــق معدنيـــة ناصعة 

وهادئة ومُبســـطة، قادرة على اســـتجلاب نظر 
المُشـــاهد وإبقائه مُعلقا هناك لدقائق عديدة، 
مُكتشـــفا أن ما يشـــده إلى هـــذه الخلفية أنها 
تضفي اللامحدودية على المشهد، واللانهائية 

لزمانه.

فقاعات تتنفس

إذا وصفـــت كاريـــن بولانجـــي أن ”مجرد 
التقدم نحو عتبة الغابة يمنعك من العودة إلى 
الوراء لتجد نفســـك في مواجهة قدرك“، فماريا 
كازون ليســـت بعيـــدة البتة عن هـــذا المنطق، 
فهـــي تقـــدم تجهيزا فنيـــا عبارة عـــن أغصان 
أشجار لملمتها من على شاطئ مدينة البندقية.

وجدت الفنانة أن تلك الأغصان تكتنز بريقا 
ســـحريا، ولكنهـــا تخفي أيضا جانبـــا مظلما 
مرتبطا ارتباطا وثيقا بالقوى الظلامية ونزعة 

الشر.
فنانـــي  أهـــم  مـــن  كازون  ماريـــا  تُعتبـــر 
”البرفورمانس“ والتجهيز، وهي عادة ما تدعم 
أعمالها بصور فوتوغرافية ورســـومات بأبعاد 

ثلاثية وبغيرها من التقنيات الحديثة.
ويأتي عملها التجهيزي هذا وكأنه استكمل 
أو نقطة انطـــلاق للوحات بولانجي، لذا وجب 
هنا تذكية براعة صاحبة الصالة في ”لمّ شمل“ 
أعمال الفنانتين لأجـــل تكثيف التجربة الفنية 

وإعطائها بُعدا مُضاعفا.
المُهملـــة  الأغصـــان  الفنانـــة  حصـــدت 
وشـــكلتها حزمـــا بشـــرائط ســـوداء اللون في 

عملها التجهيزي الذي لا يخلو من الشـــاعرية. 
تقول ماريـــا ”كما قناني الزجاج المهملة التي 
تتقاذفهـــا الأمواج، كذلك ترتمي الأغصان على 
رمال الشـــاطئ مُتكســـرة، ومُنهكة، ومســـودة 

ومُنتفخة بالماء المالح“.
تخلل التجهيز الفنـــي المتمثل بالأغصان 
فقاعـــات  تشـــبه  شـــفافة  كـــرات  المشـــدودة 
الصابون، أو ربما فقاعات أوكسجين تؤكد أن 
الحياة لم تغادر تلك الأغصـــان، تقول الفنانة 
إن الأشـــجار أيضا تريد أن تغتســـل اغتسالا 
شعائريا من التلوث العضوي والنفسي الذي 

أصابها وأصاب البشر على السواء.
قد يكون هذا التجهيز نوعا من الحلول في 
الطبيعة وتبني مصائرها وآلامها، ولكن أيضا 
انتصاراتهـــا القدرية، لو رافـــق هذا التجهيز 
عمل ســـمعي يحاكي صوت فقاعات الصابون، 
لربما كان وقعه أكثر تأثيرا في نفس المُشاهد، 
ولم يكـــن ليتعـــارض أبدا مع لوحـــات كارين 

بولانجي التشكيلية.
يمكـــن اختصـــار أجـــواء هـــذا المعرض 
الثنائي بكل ما يغشاه من خوف مُخفف وسحر 
مُرابض في الزوايـــا بكلمات قليلة من قصيدة 
”لا تلتفـــت إلـــى الـــوراء“، للشـــاعر والروائي 
الألماني غونتر غـــراس عندما قال ”لا تمضي 
إلـــى الغابة، ففـــي الغابة غابـــة/ ومن يمضي 
إلى الغابة بحثا عن الأشـــجار/ لن يُبحث عنه 

بعدها في الغابة“.

* م.ع

} مكنــاس (المغرب) – ســـيكون شعار ”على 
عنوانا للنســـخة الأولى  خطـــى دي لاكـــروا“ 
لملتقى دفتر الســـفر لمكناس (وســـط جنوب 
المغـــرب)، الذي ينظمه المعهد الفرنســـي من 
17 إلـــى 29 أكتوبر المقبل، وذلك بشـــراكة مع 
جماعة مكنـــاس والمديريـــة الجهوية للثقافة 

بمكناس.
ويهـــدف الملتقـــى إلـــى المســـاهمة فـــي 
النهـــوض بمدينـــة مكنـــاس فنيـــا وثقافيـــا 
والتســـويق لموروثها عبر عملية دفتر السفر 
فـــي إطـــار إقامة للفنانيـــن، ســـتمتد طيلة 15 
يومـــا بمشـــاركة الفرنســـيين باتريك ســـينغ 
ولـــوران كورفيزيـــي وإريـــك فاكيـــي وإيـــف 
بومنيـــل وجوليـــان ديسكوســـي والمغربـــي 
عزيـــز أوموســـى، حيـــث ستشـــكل العاصمة 
الإسماعيلية مصدرا لإلهام هؤلاء الفنانين من 
رسم وتصوير وما إلى ذلك كل حسب أسلوبه 
وأدواته، وذلك حســـب ما جاء في نص البلاغ 

الصادر عن المنظمين للملتقى.
ويحضر في الأســـبوع الثانـــي للتظاهرة 
طلاب مدارس الفنون الجميلة بتطوان والدار 
البيضاء بهدف اقتســـام التجربة، وســـتتخلل 
الدورة ندوة حول ”دفاتر الفنانين“، من تأطير 
المغربي محمد الســـاوري، الأســـتاذ الباحث 
فـــي الآداب والعلـــوم الإنســـانية، إضافة إلى 
تنظيم ورشـــات عمل لاكتشـــاف وإنجاز ”دفتر 
الســـفر“ للصغار والكبـــار. وتختتم التظاهرة 
الثقافية بالمدرســـة البوعنانيـــة، حيث ينظم 

معرض شامل لأشـــغال اللقاء، مرفوقا بحكاية 
موســـيقية حول رحلة دي لاكروا بالمغرب من 
أداء الحكواتي فريديريك كالميس والموسيقي 

ليو فابر كارتيي.
يشـــار إلى أن الرسام الفرنســـي الشهير، 
أوجيـــن دي لاكـــروا، ســـافر فـــي 1832 رفقـــة 
دبلوماســـي اســـمه لوكونت دي مورناي، إلى 
المغرب، لمقابلة سلطان البلاد وبحث البعض 

من المســـتجدات التـــي طرأت غـــداة احتلال 
فرنسا للجزائر.

الدبلوماســـية إلى طنجة  ووصلت البعثة 
في أواخـــر يناير من ذلك العام، ومنها انتقلت 
إلـــى مكناس لمقابلة الســـلطان قبـــل أن تعود 
أدراجها إلى فرنســـا، وقد أمضـــى دي لاكروا 
ســـتة أشـــهر في المغـــرب، حيث لم ينشـــغل 
بالمهمة الدبلوماســـية الموكولة إليه إلاّ لأيام 
معدودات، لينصرف إثرها لممارسة انشغالاته 
الفنية التي جُبل عليها، فتســـنَّى له أن يشـــبع 
فضوله وعطشـــه إلى استكشاف عالم يختلف 
كل الاختلاف عن المدينة الباريســـية. ورســـم 
دي لاكـــروا فـــي رحلتـــه الآلاف مـــن الرســـوم 

مـــن دون توقـــف، معظمهـــا بالقلـــم الفحمي، 
وبعضها بالألوان المائيـــة، وملأ دفاتر كاملة 
بالملاحظات التشكيلية حول مشاهداته، الأمر 
الـــذي وفّر له مخزونا لرســـم مئـــة لوحة ذات 
مواضيع مستشـــرقة، ظلت تشغله حتى وفاته 

في باريس بعد 31 سنة عن رحلته المغربية.
وتُعد رحلة دي لاكروا الشهيرة إلى المغرب 
في العـــام 1832 محطة فاصلة في التفاعل بين 
الشـــرق والغرب، حيث اعتبرها أندريه مالرو 
فـــي ما بعـــد نقطـــة انعطـــاف فـــي التصوير 
الفرنســـي، وبدايـــة التحول من الرومانســـية 

الاستشراقية إلى بدايات الانطباعية.
وعلى عكـــس الكثير مـــن معاصريه الذين 
كانوا مهتمّين بأفـــكار اليونان وروما القديمة 
وتصويرهـــا فـــي أعمالهم، فضّـــل دي لاكروا 
أن يرحـــل إلى بلاد الشـــرق، حيث انجذب إلى 
شعوبها وصوّر تقاليدها وأزياءها في أعماله، 
وكان الرسام الفرنسي يعتقد أن شمال أفريقيا 
بتراثـــه الغنيّ وتقاليـــده العريقة هو المعادل 
البصري للثقافة الكلاسيكية لشعوب اليونان 

وروما القديمة.
أمضى دي لاكروا في المغرب ســـتة أشهر، 
كانـــت بالنســـبة إليه إعـــادة اكتشـــاف جديد 
لماهيـــة الفـــن والحضـــارة ومفهـــوم الجمال 

والكلاسيكية والأصالة.
ويعـــد فيردناند فيكتور أوجين دي لاكروا، 
أحد أشـــهر رسامي فرنســـا في القرن التاسع 
عشـــر، وهو مـــن أول الرســـامين الذين زاروا 
المغرب في بداية القرن الـ19 وفتح الباب أمام 
رســـامين آخرين للســـير على نهجه، وهو من 
مواليد مدينة ســـان موريس الفرنسية في 27 
أبريل 1798 وكانت وفاته بالعاصمة باريس في 

13 أغسطس 1863.

{همس الغابات» المغناطيسي يسمع في معرض لبناني

ــــــين ربيز�  ــــــة ”جان افتتحــــــت مؤخرا صال
ــــــة معرضا مشــــــتركا تحت عنوان  البيروتي
”همس الغابات“ للفنانتين كارين بولانجي، 
ــــــة اللبنانية- المولودة فــــــي بيروت، والفنان

ــــــا كازون، المعــــــرض يضم  ــــــة ماري الكندي
لوحات بأحجام كبيرة مشغولة بالأكريليك 
والألوان الزيتية للفنانة بولانجي وتجهيزا 
فنيا للفنانة كازون يتوسط صالة المعرض، 
ويتواصــــــل مع اللوحات بشــــــكل عضوي 

ساحر.

تنتظم في الفترة الممتدة بين 17 وحتى 29 أكتوبر القادم بمدينة مكناس المغربية، النســــــخة 
الأولى لملتقى دفتر الســــــفر لمكناس، تحت شعار ”على خطى دي لاكروا“، بمشاركة فنانين 

فرنسيين ومغاربة.

عالـــم كارين بولانجـــي يذكر بالفن 

اليابانـــي مـــن حيث تعبيريـــة اللون 

المشـــاهد  فـــي  الناصـــع  الأبيـــض 

الطبيعية

 ◄

[ أعمال أشبه بشذرات من سير ذاتية متناغمة لحالة فنية واحدة

ملتقى تشكيلي يتتبع خطى دي لاكروا في رحلته المغربية

عالم مقلق بهدوئه

ضوء الشرق سحر دي لاكروا

} سألني أحد الأصدقاء في محاولة 
مُبطنة لاستمالة غير موفّقة ”من هو 

الرجل المثالي بالنسبة إليك؟“.
أجبته ”هو كالظل، حاضر بقوة، ولكن 

لا يظهر، إلاّ ليختفي“.
لم تكن إجابتي من باب التهكم، بل 
كانت صدى لتجارب وأفكار وأساطير 

ومشاهدات لأعمال فنية تعرفت عليها منذ 
زمن بعيد، ولا تزال تبني صروحها أمامي 

وأمام كل من ساورته نفسه عكس ذلك.
تعود إلى ذهني أعمال فنية رائعة 

للفنان تروي هويل وللفنان أوراثيو 
جنتيليتشي وللفنان جاك لوي دافيد 

وللفنان غوساب كرسبي وللفنان 
ويليام بوغيرو وغيرهم.. في تجسيدهم 

لأسطورة بسيكي وكوبيد الغنية بالأفكار 
والأصداء.

تخبر الأسطورة وباختصار شديد 
بأن أفروديت، آلهة الحب، اشترطت على 

بسيكي المرأة الجميلة والفانية، ألا 
ترى وجه زوجها الذي أرسلته لها بشكل 

وحش قبيح يقوم بزيارتها ليلا ليغادر 
عند كل صباح.

مع مرور الزمن أغرمت بسيكي لشدة 
ما أظهر لها زوجها من حب، غير أن 

الغيرة دفعت أخواتها إلى إخبارها بأن 
الوحش القبيح، الذي تتمنى أن ترى 

وجهه، يريد قريبا أن يقتلها، فما كان من 
بسيكي إلاّ أن انتظرت في الليلة التالية 
أن يخلد زوجها إلى النوم فأطلت عليه 
بسكين وقنديل مُضاء مما أجفل كوبيد 

الذي ظهر أمامها بوسامته الشديدة، 
ليقول لها بأنها خانته لأنها نظرت إلى 
وجهه، وأنه لذلك لن يتمكن من العودة 

إليها، ثم حلق بجناحيه بعيدا عنها.
من نافل القول إنه هكذا بدأت تعاسة 

بسيكي ورحلة سعيها إلى استعادة الألق 
المُتجسد برجل لا تراه إلاّ.. قليلا.

تُقرأ هذه الأسطورة بأكثر من طريقة 
وطريقة، منها أن الحب مصيره الزوال 

إن دخل في المعادلة اليومية-الروتينية 
المُعرّية للغموض والهادمة للشوق.

باستثناء التهديد الكاذب بقتلها الذي 
صدقته بسيكي، لكانت أفضل حالا مع 
من تحب دون أن تراه باستمرار ودون 

أن تتفقد ملامحه الواقعية بعيدا عن 
تخيلاتها، كان من الأفضل لها أن تنصرف 

إلى اهتماماتها وانهماكها بشؤونها 
الخاصة وبتذكية شوقها للقائه ليلة بعد 

ليلة.
من ضمن الأعمال الفنية التي جسدت 
هذه الأسطورة ربما تبقى لوحة أوراثيو 

جنتليشي عملاق الفن الإيطالي، الأبلغ 
فنيا ودلاليا لأسطورة بسيكي وكوبيد، 
إذ إضافة إلى كونها تضيف فصلا غير 
موجود للأسطورة الأصلية، تبدو كجزء 

بالغ الواقعية لناحية تصوير لحظة 
حاسمة بين الطرفين.

تبدو في اللوحة بسيكي في كامل 
ملابسها، أما كوبيد فيظهر شبه عار 
ويشي بهشاشة الإيروسية الذكورية، 

كما أن الضوء والظل في اللوحة يلعبان 
دورا هائلا في تشكيل البعد النفسي 
للمشهد، يصبح الظل في اللوحة هو 

الضوء الكاشف لفداحة انتهاك الغموض، 
أما الضوء فهو الظل الساحق الأكثر 

تسطيحا للواقع.
إضافة إلى ذلك تبدو تعابير وجه 
بسيكي الغارقة في الظل مشيرة إلى 

العتاب، بينما تظهر ملامح كوبيد، 
الهازم/المهزوم تحت سطوة الضوء 

المباشر، حالة من قنوط لا يخلو من بريق 
أمل استطاع بالرغم من ضآلته أن ينتشر 

في هيئة ضوء ”مُمسرح“ على نصاعة 
شرشف السرير، أما مُحرك هذا الأمل فما 
هو إلاّ تلاق، دون تماس، لوضعية أصابع 

يدي كوبيد وبسيكي.
المُتمعن في هذه اللوحة سيصغي 

إلى حوار مرئي ما بين الطرفين يحيله 
مباشرة إلى جزء من قصيدة للشاعر 

محمود درويش.
”ومن حسن حظي أني مازلت هشا

لأدخل في التجربة!
يقول المُحب في سرّه:

هو الحب كذبتنا الصادقة
فتسمعه العاشقة

وتقول: هو الحبّ، يأتي ويذهبُ
كالبرق والصاعقة

للحياة أقول: على مهلك، انتظريني
إلى أن تجف الثمالة في قدحي..

في الحديقة ورد مُشاع، ولا يستطيع 
الهواءُ

الفكاك من الوردة“.
لذا، كيف لا يكون الرجل المثالي هو 
المُغادر دوما؟ فليطفئ الضوء، وليعود 
الغياب كشمس مُشرقة، فغدا يوم آخر.

كن ظلا

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

تستخدم الرسامة المصرية آية هاني عسل النحل وصلصة الطماطم والشوكولاته لإبداع أعمال فنية 

بألوان طبيعية من المطبخ، في مزج نادر بين الفن التشكيلي والطعام.

قـــدم النجـــم أنطونيو بانديـــراس معرضا فوتوغرافيا بعنوان {نســـاء في الذهـــب» في العاصمة 

الروسية موسكو، قائلا {يعجبني تصوير الأشياء التي يصعب التقاطها مثل النفس البشرية».



تأمـــل المؤسســـات الإعلامية  } بروكســل – 
الكبـــرى، فـــي نيـــل نصيب عـــادل مـــن كعكة 
الإعلانات التي تهيمن عليها شركات الإنترنت 
العملاقة، عند نشـــر محتوياتهـــا في المواقع 
الإلكترونيـــة الأخـــرى، لكنهـــا لا تملـــك الحق 
لمنع الاستخدام التجاري لنتاجها الصحافي، 
وينســـحب الأمر علـــى المفكريـــن والمبدعين 
الذيـــن لا يحصلون على حقوقهـــم المادية من 

إعادة نشر نتاجهم على الشبكة العنكبوتية.
وفي هـــذا الســـبيل اقترحـــت المفوضية 
الأوروبية إجراء تعديلات شـــاملة في قوانين 
حماية حقـــوق الملكية الفكرية بما يتناســـب 
مع عصـــر الإنترنت، حيث أصبح من الســـهل 
حصـــول الفنانيـــن والناشـــرين علـــى مقابل 
توزيـــع أعمالهـــم عبـــر الشـــبكة العنكبوتية، 
لكن في الوقت نفســـه زادت عمليات القرصنة 

الإلكترونية.
وتقـــول المفوضية، وهي الذراع التنفيذية 
للاتحاد الأوروبي، إن هذه التعديلات ستكون 
جزءا من تعديل شـــامل لقواعد حقوق الملكية 
الفكرية، التي يعود تاريخها إلى 2001 ولم تعد 

مناسبة لعصر الإنترنت.
وأفاد جونتـــر أوتينغر مفوض الشـــؤون 
الرقميـــة في الاتحاد الأوروبي ”نريد أن نجعل 
منصـــات الإنترنـــت (المواقع) تقـــدم نصيبا 
عادلا مـــن عائـــدات الإعلانـــات الضخمة إلى 
أصحاب المحتوى  شركات النشر والمبدعين“ 

الموجود على هذه المواقع.
وســـيكون على مواقـــع الإنترنـــت ضمان 
تحديـــد هوية المبدعين بشـــكل مناســـب على 
أعمالهـــم التـــي يتم تحميلها علـــى المنصات 
الإلكترونيـــة. فعلى ســـبيل المثـــال، يمكن أن 
يتم ذلـــك من خلال تكنولوجيـــا ”نظام تحديد 

هوية المحتوى“ على موقع يوتيوب، بحســـب 
مقترحات المفوضية الأوروبية.

كما ســـتكون فـــي مقدور شـــركات الإعلام 
المطالبـــة بالحصول على مقابل نشـــر روابط 
لقصصهـــا الإخباريـــة علـــى موقـــع الإنترنت 
الأخرى، وســـتكون في مقدور شركات الإعلام 
المطالبـــة بمقابل مادي لإعادة إنتاج قصصها 

الإخبارية على تلك المواقع.
وتتمثل مشـــكلة حقوق النشـــر في العصر 
الرقمي فـــي المحافظة على الحافز الذي يدفع 
المؤلـــف أو صاحب الحقـــوق إلى خلق أعمال 
جديـــدة  تكنولوجيـــات  واســـتعمال  جديـــدة 
لتوزيعها على المســـتخدمين والمســـتهلكين 
في ظل هـــذا الخطر التنافســـي الذي يفرضه 
الاستعمال غير المشروع للتكنولوجيا من قبل 

المنتهكين.
كما يشـــمل التحـــدي أيضـــا التأكد من أن 
الاســـتعمالات المفيدة للأعمال لا يقيدها دون 
ضرورة نظام لحقوق النشـــر أصبح غير فعال 

مع تقدم التكنولوجيا الجديدة.
وقد رحبت منظمات المبدعين ودور النشر 
بالخطـــوة الأوروبيـــة باعتبارهـــا انتصـــارا 
فـــي معركتها مـــن أجل المزيد من الســـيطرة، 
وتقاســـم الأرباح عند نشر أعمالها على مواقع 
الإنترنت المختلفة مثل يوتيوب وغوغل نيوز.
ولا تملك شـــركات الإعـــلام حاليا الحق أو 
الحماية لمنع الاســـتخدام التجاري للآلاف من 
المقـــالات والقصص الإخباريـــة التي تنتجها 
يوميا، بحسب ما ذكره اتحاد ناشري الصحف 
والمجـــلات الألمانـــي في بيان مشـــترك، على 
الرغم مـــن أن القانون الألمانـــي، مثلا، صارم 
بشـــأن حقوق الملكية الفكريـــة على الإنترنت 
ويلتـــزم بفـــرض العقوبـــات علـــى مخالفـــي 

القانون، بمن فيهم اللاجئون.
ومـــن ناحيتـــه، قـــال كريســـتوفر ديبريتر 
إن حرية  رئيس منظمة ”جي.إي.إس.أيه.سي“ 
التعبير لدى المبدعين ســـتكون قائمة فقط إذا 
كانوا يتمتعون بحريـــة الإبداع، ثم حصولهم 

على مقابل إبداعهم بطريقة عادلة.

ومن جانب آخر لقيت مقترحات المفوضية 
الأوروبية اعتراضا من عدة جهات، واعتبرتها 
جماعة الدفاع عن حريـــة الإنترنت واتحادات 
الصناعـــات الرقميـــة ”ضريبـــة روابـــط“ يتم 
فرضهـــا علـــى المواقـــع مقابـــل إعادة نشـــر 

القصص الإخبارية
وهـــو مـــا رد عليه أنـــدروز أنســـيب نائب 
رئيس المفوضية الأوروبية بالقول إن ”روابط 
الإنترنت لن تخضع للضرائب في المستقبل“، 
مضيفا أن هذا ســـيظل ”حرية أساســـية على 

الإنترنت“.
كما أن هذا المقترح أزعج بالتأكيد عمالقة 
الإنترنت، حيث اعتبرت كارولين أتكينســـون 
نائب رئيس شـــركة غوغـــل الأميركية أن هذه 
المقترحـــات ”ســـتلحق الضرر بأي شـــخص 
يكتـــب أو يقرأ أو يتبـــادل الأخبار“ في الوقت 
الذي ســـتحد مـــن قـــدرة غوغل علـــى توجيه 

المستخدمين إلى المواقع الإخبارية.
ومن جهته وجد جـــو ماكنامي من منظمة 
”الحقـــوق الرقمية الأوروبيـــة“ أن هذه الخطة 
تهـــدد حرية التعبير الأوروبيـــة، في حين قال 
روت كوســـتيك مـــن منظمـــة ”اتفـــاق الإعلام 
المفتوح“ إن هذه المقترحات ستحد بشدة من 

حرية تبادل المحتوى والوصول إليه.
وفي الوقت نفســـه، ذكـــرت منظمة حماية 
أن  ”بي.إي.يو.ســـي“  الأوروبيـــة  المســـتهلك 
الإجراءات التي تستهدف تحديد التسجيلات 
الموســـيقية أو لقطـــات الفيديـــو التجاريـــة 
”ســـتعاقب الملايين من المســـتهلكين“ الذين 
يتبادلون الأغنيات التي ينتجونها بأنفســـهم، 
وكذلـــك تســـجيلات الفيديـــو العائليـــة التي 
تحتـــوي علـــى لقطـــات أو مقاطع مـــع أغنية 

مشهورة أو فيلم معروف.
ستســـاعد  إجراءات  المفوضية  واقترحت 
شـــركات البث الإذاعـــي والتلفزيوني على بث 
محتواهـــا علـــى الإنترنت في الـــدول الأخرى 
ولكـــن  الأوروبـــي،  الاتحـــاد  فـــي  الأعضـــاء 

منظمـــة حماية المســـتهلك الأوروبية ترى أن 
هـــذه الإجراءات ليســـت كافية لإنهـــاء القيود 
الجغرافيـــة المفروضـــة علـــى الوصـــول إلى 

المحتوى.

يذكـــر أن مقترحات المفوضيـــة الأوروبية 
تحتاج إلى موافقة حكومـــات الدول الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، قبل 

أن تتحول إلى قانون ملزم.
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ميديا
[ مقترح أوروبي لتعديل قوانين حماية الملكية الفكرية على الإنترنت [ منظمات تخشى الإضرار بحرية تبادل المحتوى والوصول إليه

حماية المحتوى على الإنترنت سيف ذو حدين لشركات الإعلام

حقوق المبدعين قد تضر بمصالح عمالقة الإنترنت

أثارت المفوضية الأوروبية جدلا واســــــعا حول مقترح بإجراء تعديلات شاملة في قوانين حماية 
حقوق الملكية الفكرية بما يتناســــــب مع عصر الإنترنت، يمنح شركات الإعلام إمكانية المطالبة 
بالحصول على مقابل نشــــــر روابط لقصصها الإخبارية على موقع الإنترنت، وبالتالي تقاسم 

الأرباح مع عمالقة الإنترنت المهيمنين على سوق الإعلانات.

} جنيــف – ســـلطت منظمـــة ”حملة شـــعار 
الدوليـــة، الضـــوء على  حمايـــة الصحافـــي“ 
أوضاع الصحافيـــين المتدهورة في العديد من 
دول العالم، خلال أعمـــال الدورة الـ33 لمجلس 

حقوق الإنسان والمنعقدة حاليا في جنيف.
وأدانـــت المنظمة الدولية غيـــر الحكومية، 
الإجراءات التي قامت بها الســـلطات التركية 
عقـــب الانقـــلاب الفاشـــل واعتقالهـــا بشـــكل 
تعســـفي للعشـــرات من الصحافيـــين، ودعت 
المجتمع الدولي إلى الاســـتجابة بشكل ملائم 

لهذا الأمر.
وأشـــارت في كلمة لها، أمام مجلس حقوق 
الإنسان، في أرقامها إلى أن 95 صحافيا قتلوا 
في 25 بلـــدا وذلك منذ ينايـــر الماضي. ولفتت 
إلـــى أنه ومنـــذ الـــدورة الـ32 لمجلـــس حقوق 

الإنســـان في يونيو الماضي قتـــل 21 صحافيا 
بينما آخـــرون لم يعرف مصيرهـــم مثل جون 
بيجيريمانـــا فـــي بورونـــدي والـــذي اختفى 

وأصبح في عداد المفقودين.
وأضافـــت المنظمـــة أن ســـلامة وحمايـــة 
الصحافيين واصلتا التدهور في البلدان التي 
مزقتها الحروب مثل ســـوريا واليمن والعراق 
وأفغانســـتان وليبيـــا، وحيث يتم اســـتهداف 
الصحافيـــين مـــن قبـــل الجماعـــات الإرهابية 
والمتحاربين وبهدف قمع أي شـــاهد مســـتقل 

على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقالـــت المنظمـــة إنه بينما قتـــل إثنان من 
الصحافيـــين فـــي التفجيـــر الانتحـــاري على 
مستشـــفى في كويتا بباكستان، فإن صحافيا 
معروفـــا هـــو بافـــل شـــيريميت قتـــل بعد أن 

انفجرت ســـيارته بعد وقت قصير من انطلاقه 
بها.

ودعـــت المنظمة الـــدورة الحاليـــة لمجلس 
حقـــوق الإنســـان إلى اتخـــاذ تدابيـــر جديدة 
لتحســـين هذا الوضـــع المثير للقلـــق، إضافة 
إلى تبني آلية مســـتقلة لمتابعة هذا الموضوع. 
وبـــدأ مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنســـان، 

الثلاثـــاء، أعمـــال دورته الـ33 والتي تســـتمر 
حتى 30 سبتمبر الجاري. ويناقش المجلس في 
هذه الدورة الأوضاع في ســـوريا، وأخر تقرير 
أصدرته اللجنة الدولية للتحقيق في ســـوريا، 
كمـــا يعرض المجلس أوضاع حقوق الإنســـان 
فـــي الأراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة وليبيا 
والســـودان والصومال وكمبوديا وجمهورية 
الكونغـــو الديمقراطيـــة وجمهوريـــة أفريقيا 

الوسطى وبوروندي.
ويقدم الخبير المستقل لحقوق الإنسان في 
السودان ارستيد نونوسي، في تقريره لمجلس 
حقوق الإنسان، ملاحظاته الخاصة باستمرار 
التضييـــق علـــى الصحافـــة وحريـــة التعبير 
واســـتمرار  الديـــن والمعتقد  وتقييـــد حريـــة 

الاعتقالات ضد الطلاب والناشطين.

شهود الحقيقة يواجهون قمعا متزايدا في أنحاء العالم

} جوبــا – أمـــرت حكومـــة جنوب الســـودان 
بإغلاق أبرز صحيفة يومية ناطقة بالإنكليزية 
فـــي البلاد، وذلك بعـــد أن خصصت صفحتها 
الأولى للحديث عن تقرير أميركي يتهم النخبة 
السياســـية والعســـكرية بالإثـــراء من الحرب 
الأهلية، وفق ما أعلن رئيس تحرير الصحيفة 

الأربعاء.
وقال أورليونز ســـايمون تشـــولي رئيس 
إن السلطات  تحرير صحيفة ”نيشـــن ميرور“ 
أغلقتهـــا بعـــد أن نشـــرت تفاصيـــل تقريـــر 
أصدرته جماعة مقرها الولايات المتحدة يزعم 
أن زعمـــاء البـــلاد أســـاؤوا اســـتخدام أموال 

الدولة.
الخطـــوة مـــن مخـــاوف  وســـتزيد هـــذه 
الجماعات الحقوقية بشـــأن حرية الإعلام في 
جنوب الســـودان، حيـــث تحتجز الســـلطات 
صحافيين وأغلقت بشكل مؤقت منافذ إعلامية 
مـــع تأجج حرب أهلية في البلد الأفريقي الذي 

تأسس قبل خمس سنوات.
وأضاف تشولي أن السلطات لم تقدم سببا 
لإغلاق الصحيفـــة اليومية التي تطبع حوالي 
2500 نســـخة ولها موقع إلكتروني، لكنه تكهن 
أن يكـــون قـــرار الإغلاق له صلة بنشـــر تقرير 

مؤسسة ”ذي سنتري“ بشأن الفساد.
صفحتها  خصصـــت  الصحيفـــة  وكانـــت 
الأولـــى الثلاثـــاء والأربعاء لتقرير مؤسســـة 
”ذي ســـنتري“ الأميركيـــة التي شـــارك الممثل 

الأميركـــي جورج كلونـــي بتأسيســـها، يتهم 
النخبة السياســـية والعســـكرية فـــي جنوب 
السودان بأنها أثرت باستغلال الحرب الأهلية 
التـــي تدمر البـــلاد منذ ديســـمبر 2013. وجاء 
عـــدد الثلاثاء تحت العنوان الرئيســـي ”كير.. 

مشار جنرالان متورطان في تقرير سنتري عن 
الفساد؟“.

وأفاد تشولي أن مسؤولين أمنيين استدعوا 
هيئة التحرير وأمروا بإغلاق الصحيفة قائلين 
إنها ”تنغمس في أنشـــطة مخالفة لوضعها“. 

وعلـــق قائـــلا ”هذا مـــا لا يمكننـــا أن نفهمه.. 
مـــا هـــو الوضـــع الـــذي يقصدونـــه وما هي 
الأنشطة… إننا في الواقع لا نعرف هل له صلة 
بتقريـــر ســـنتري أو مشـــكلتنا الســـابقة (مع 

السلطات)“.
ويشير تشولي إلى إغلاق الصحيفة مؤقتا 
في عام 2015 عندما كتبت مقالة عن انســـحاب 
قوات الحكومـــة من منطقة في شـــمال البلاد 
أثنـــاء الحرب الأهلية التـــي تفجرت في نهاية 

.2013
ويتهم تقرير ذي سنتري الذي أثار عرضه 
في واشنطن اهتمام العديد من وسائل الإعلام 
العالميـــة، زعمـــاء فـــي طرفي الحـــرب الأهلية 
وعائلاتهم بالتربح من الصراع وجمع ثروات 
من خلال صلات مع مصرفيين وتجار أســـلحة 
وشـــركات نفطية. ونفى متحدثون باســـم كير 

ومشار الاتهامات.
وأغلقت الســـلطات أيضـــا صحيفة بارزة 
أخرى -جوبا مونيتور- بضع مرات. واحتجز 
أيضا رئيس تحريرها ألفريد تعبان في يوليو 
وهو ما قال نشطاء إنه مرتبط بعمود كتبه عن 

القتال في ذلك الشهر.
وحثـــت أنجيلا كوينتال مـــن لجنة حماية 
الصحافيـــين فـــي بيان فـــي يوليـــو، الرئيس 
سلفا كير على اتخاذ كل الخطوات الضرورية 
لحمايـــة الصحافيـــين فـــي جنوب الســـودان 

وضمان ألا ينتهك حقهم في حرية التعبير“.

تقرير عن الفساد يتسبب في إغلاق أبرز صحيفة في جنوب السودان

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄  أعربت النقابة الوطنية 
للصحافيين التونسيين، عن 

استنكارها الشديد لكل تعد على 
حرية الصحافة، على خلفية منع بث 
حوار تلفزيوني على قناة ”التاسعة“ 

التونسية الخاصة، مع الرئيس 
السابق محمد المنصف المرزوقي، 

مساء الأربعاء، بسبب ”ضغوط 
سياسية“، وفق ما أكده مسؤولون 

بالقناة.

◄ أعلنت مقدمة البرامج الشهيرة، 
أوبرا وينفري عن خسارتها ١١٧ 

مليون دولار بسبب انخفاض 
سعر أسهم شركة وايت واتشرز، 

المتخصصة في تقديم أنظمة غذائية 
صحية، حيث انخفضت أسعار أسهم 
الشركة بنسبة ٦٦ بالمئة منذ إعلانها 
أن مقدمة البرامج السابقة ستصبح 

الوجه الدعائي للشركة.

◄ أعلنت لجنة التشريعات بنقابة 
الصحافيين، برئاسة كارم محمود، 

تنظيم جلسات استماع وورش 
عمل، خلال الأسابيع المقبلة، للإعداد 
لمشروع قانون جديد للنقابة يواكب 

المتغيرات الهائلة التي شهدتها مهنة 
الصحافة، بأوضاعها ومفاهيمها 

الحالية والمستقبلية.

◄ أعلن مذيع قناة ”أيه بي سي ٧“ 
الأميركية جو توريس، عن طريق 
الخطأ على الهواء مباشرة وفاة 

المرشحة للرئاسة الأميركية من الحزب 
الديمقراطي هيلاري كلينتون، قائلاً 

”نبدأ بالأخبار العاجلة حول وفاة 
هيلاري كلينتون“.

◄ تنطلق، الجمعة، فعاليات الندوة 
الدولية ”الثقافة والتراث في الخطاب 

الإعلامي العربي“ التي تنظمها 
اللجنة التنفيذية لصفاقس عاصمة 
للثقافة العربية بالتعاون مع وكالة 

تونس أفريقيا للأنباء.

{الرســـالة الإعلامية لـــم تعد موجهة في اتجاه واحد بل أصبحت ذات اتجاهين، وباتت الوســـيلة 

الإعلامية قادرة على تعديل ما تقدمه بما يتلاءم وحاجة المتلقي}.

ماري زعرب
مديرة الإعلام في شبكة الشرق الأوسط للإرسال

{شبكة الإنترنت عالم مفتوح بلا جدران لا تحكمه قوانين، وبالتالي الدعوة إلى إغلاق فيسبوك، 

لن تؤدي الغرض منها، بل ستؤدي إلى المزيد من تشويه صورة مصر في الخارج}.

سامي الشريف
رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري الأسبق

ــت  ــل ــصــحــافــيــين واص ــة ال ــاي ــم ح

ــتــي  ـــدان ال ـــل ـــب ـــدهـــور فــــي ال ـــت ال

استهداف  ويتم  الحروب  مزقتها 

الصحافيين لقمع أي شاهد

◄

الخطـــوة  اعتبـــرت  النشـــر  دور 

الأوروبية انتصارا لها في معركتها 

من أجل تقاســـم الأرباح مع عمالقة 

الإنترنت

◄

باختصار

كارولين أتكينسون:

هذه المقترحات ستحد من قدرة 

غوغل على توجيه المستخدمين 

إلى المواقع الإخبارية

الصحيفة تنغمس في أنشطة مقلقة للحكومة



التواصـــل  مواقـــع  رواد  أطلـــق   – لنــدن   {
الاجتماعي في عدد من البلدان العربية هاشتاغ 
#من_أين_أتى_داعـــش؟ لمناقشـــة أســـباب 
ظهور تنظيم الدولة الإسلامية. وانتشر الوسم 
على نطاق واســـع على فيسبوك وتويتر. وبلغ 
عدد التغريدات التي استخدمت الوسم أكثر من 
٣٠ ألف تغريدة منذ تدشـــينه صباح الخميس. 
وبرز الهاشـــتاغ فـــي دول عربيـــة عديدة منها 

السعودية والأردن والعراق والإمارات.
التعليقـــات تحمـــل نقـــدا لاذعـــا  وكانـــت 
لداعش. كما اعتبر النشـــطاء أن فشـــل الأنظمة 
السياســـية في عدد من الدول العربية أدى إلى 
ظهور التنظيم المتشـــدد وتمكنه من نشـــر فكره 
الإرهابي. وحاول مغرد الإجابة على سؤال ”من 
فقال ”لـــم يأت من فراغ، فهو  أين أتى داعش؟“ 
متواجـــد منذ زمن طويل، ولكـــن حينها لم تكن 
له حاجة ولم يحن وقت اســـتخدام هذه الورقة 
بعد“. واعتبر آخر أن ســـبب ظهور التنظيم هو 
”الفراغ والأفكار الفاســـدة المســـمومة من أعداء 

العرب“.
ورأى آخر أن داعش تغذى ”من التشدد في 
الدين والابتعاد عن فهم السلف للكتاب والسنة 
والاعتمـــاد على فهم قليلـــي العلم“، فيما اعتبر 
ناشـــط آخر أن ”أساس ظهور داعش يعود إلى 

الظلم“.
وقال آخر ”داعش جاء من الفكر 

الوهابي ومن مدارســـنا ومراكز 
تحفيـــظ القـــرآن. هـــذه حقيقة 
صناعة  ليـــس  فهـــو  داعـــش، 
أميركية بـــل هو تطبيق حرفي 

للدين“.
وعلق آخر ”أتى من الابتعاد 

الكبير عن مفهوم ’أمة الوســـط‘ 
وهي صفة وخاصيـــة جعلها الله 

لأمـــة الإســـلام لتكون شـــاهدة على 
الناس بالعدل وليس الظلم“.

وكتب مغرّد ”أتى بســـبب فقـــدان الأغلبية 
للغة الحوار وفهم الآخر المختلف.. أتى بســـبب 

تكفير الطائفتين لبعضهما“.
واعتبـــر العديد من رواد تويتر وفيســـبوك 
أن تنظيم الدولة الإســـلامية ليس ســـوى نتاج 

لمؤامـــرة من بلدان أجنبيـــة يتعرض لها العالم 
العربي بدافـــع الأطماع والمصالح السياســـية 
وغيرها.  والاقتصادية  والجيو-اســـتراتيجية 
واعتبـــر مغرّدون أن عددا مـــن البلدان الغربية 
عملت علـــى إيجاد فراغ سياســـي فـــي العالم 

العربي مما ساهم في انتشار الإرهاب.
ونشـــر مســـتخدم علـــى حســـابه 
علـــى فيســـبوك ”داعش جـــاء من 
السياسات الغربية المبنية على 

اضطهاد العرب والمسلمين“.
”صناعة  آخـــر  واعتبـــره 
باعتراف  إيرانيـــة  أميركيـــة 
هيلاري كلينتون، لكن لا يضر 
آخر  وأشار  نباح“.  الســـحاب 
إلـــى أن ”الدواعش يفجرون في 
كل مكان مـــن العالم إلا في إيران، 
فهـــي محرمـــة عليهـــم لأنهـــا هي من 
تمولهـــم وتدعمهم وتســـتفيد منهم في تمرير 

مشروعها المهيمن“.
ووصفت ناشـــطة تنظيم الدولة الإسلامية، 
فكتبـــت ”أصبـــح داعـــش يمثـــل أبشـــع صور 
ازدراء الإنسانية، والاستهتار بأرواح الأمنيين 
والمدنيين“. وبطريقة متهكمة أجاب مســـتخدم 

علـــى الســـؤال فقـــال ”لا أعـــرف من أيـــن أتى 
داعـــش، ولكن الأكيد أنه لم يـــأت من مكان فيه 
بحـــر“. من جهة أخرى، يعـــي عمالقة الإنترنت 
ضرورة التصدي إلى انتشـــار التنظيم المتشدد 
التكنولوجيـــات  الـــذي يســـتفيد كثيـــرا مـــن 
الحديثـــة لينشـــر الرعـــب ويســـتقطب عناصر 
جديدة. وفي هذا الســـياق، اســـتطاعت شـــركة 
”غوغـــل“ تقـــديم برنامـــج جديـــد، مـــن شـــأنه 
أن يواجـــه خطـــة تنظيـــم ”داعش“، ويســـاعد 
متصفحـــي الإنترنـــت في الابتعاد عـــن الأفكار 
المتطرفـــة والحد مـــن انضمامهـــم إلى صفوف 

التنظيم.
وعملت على البرنامج مؤسسة ”جيغساو“ 
مـــع  بالتعـــاون  ”غوغـــل“،  لشـــركة  التابعـــة 
البريطانيـــة و“كوانتوم  شـــركة ”مون شـــوت“ 
لصحيفة  وفقـــا  اللبنانيـــة،  كوميونيكيشـــنز“ 

”إندبندنت“ البريطانية.
علـــى  وأطلقـــت اســـم ”إعـــادة التوجيـــه“ 
البرنامج الجديد الذي يدمج قوة الخوارزميات 
التي تســـتخدم فـــي محرك البحـــث وإعلانات 
”غوغـــل“، بالإضافـــة إلى منصـــة ”غوغل“ على 
موقـــع ”يوتيوب“، لاســـتهداف الأفـــراد الذين 
قد يبـــدون أي ميول للانضمـــام إلى ”داعش“، 

وحثهم علـــى التراجع عن موقفهم هذا. ويظهر 
البرنامج إعلانـــات إلى جانـــب كلمات البحث 
التي ترى الشـــركة أنها الأكثر اســـتخداما من 
قبل المتطرفـــين على محرك البحث، فتوجه هذه 
الإعلانات المســـتخدم إلـــى فيديوهات باللغتين 
العربيـــة والإنكليزية علـــى ”يوتيوب“، تعرض 
لقطـــات من داخل المناطق التي يســـيطر عليها 
التنظيـــم، ومقابـــلات مـــع أفراد أجبـــروا على 
العيش تحت ســـلطته، ويتكلمون عن تجربتهم 
المريرة معه، بالإضافة إلـــى فيديوهات تعرض 
رجال دين يرفضون فكرة التنظيم، ويلفتون إلى 

ضرره على الدين الإسلامي.
وقالت رئيسة مؤسسة ”جيغساو“، ياسمين 
غرين، إنّ ”هذا العمل نتاج ملاحظات ســـجلت 
خلال الســـنوات الماضية، وتشـــير إلى الطلب 
المتزايـــد علـــى المـــواد المتعلقـــة بداعـــش على 
الإنترنت، بالإضافة إلى الطلب على المواد التي 

تناقض الأفكار المتطرفة“.
وشـــددت غرين علـــى أن ”البرنامج لا يعمل 
علـــى مراقبة المســـتخدمين المحتمل انضمامهم 
إلى داعش أو أي تنظيم متطرف آخر، بل يعمل 
فقـــط على تثقيفهم، ويظهر لهم الأفكار المخالفة 

لأفكار التنظيم“، وفقا لـ“إندبندنت“.
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@alarabonline
مواقع التواصــــــل الاجتماعي كانت فضاء 
ليبحــــــث فيه النشــــــطاء عن أصــــــل تنظيم 
الدولة الإسلامية فطرحوا السؤال وقدموا 
الإجابات. وكالعادة تقمص المســــــتخدمون 
دور المحلل السياســــــي فكان داعش مادة 
ثرية شــــــحنت مخيلاتهم أفــــــكارا، فألقوا 
اللوم على الأنظمة السياســــــية والتعليمية 
العربية من جهة واتهموا البلدان الأجنبية 

بالتآمر على العرب من جهة أخرى.

} تونــس – أطلـــق مغـــردون عرب هاشـــتاغ 
الخميـــس،  منـــذ  #شـــي_تتمناه_بمدينتك، 
ليتشـــاركوا أمنياتهم وما يحلمون به بشـــأن 
مدنهـــم. وتصدر الوســـم المراتـــب الأولى في 

الترند في عدد من البلدان العربية.
ولئن بدا الهاشـــتاغ بســـيطا وغير هادف، 
فإن طبيعة التغريدات، التي ظهر فيها، تعكس 
ما يفكـــر فيه رواد تويتر العـــرب وخاصة في 
مـــا يتعلق بالبلدان العربيـــة في ظل الأوضاع 

الصعبة التي تعانيها بعض الأقطار.
وتمنى مغرد:

وقال آخر:

وكتب آخر:

ونشر مستخدم:

وعلقت أخرى:

وغردت ناشطة:

وقالت أخرى:

وتمنى مستخدم:

وكتب آخر:

من أين جاء داعش على تويتر وفيسبوك
} برلــين - اقترحـــت طفلة ســـعودية، تعيش [ المستخدمون يلقون اللوم على الأنظمة السياسية العربية وعلى تدخل البلدان الأجنبية

فـــي ألمانيا، إدراج الحجاب فـــي قائمة الرموز 
التعبيريـــة إيموجـــي، التـــي تطورها شـــركة 
ريـــوف  وأرســـلت  التكنولوجيـــة.  يونيكـــود 
الحميضي،  البالغة من العمر 15 عاما، مقترحا 
في هذا الشأن إلى الشركة، غير الربحية، التي 

تراجع وتطور رموزا تعبيرية بشكل مستمر.
ونـــال اقتراحها دعـــم ريديت أليكســـيس 
أوهانـــان، أحـــد مؤسســـي منتـــدى المحادثة 
علـــى الإنترنت. وإذا تمـــت الموافقة عليه، فإنه 

سيكون متوفرا في عام 2017.
ويأتـــي هـــذا المقترح بينما تشـــهد العديد 
مـــن الـــدول الأوروبيـــة جدلا بشـــأن الحجاب 
الإسلامي، بمختلف أشكاله، وعلاقته بالحرية 
الدينيـــة، والمســـاواة، والتقاليـــد العلمانيـــة، 
وحتـــى الخوف مـــن الإرهاب. ويعـــد النقاش 
بشأن الحجاب جانبا من الجدل الواسع بشأن 
تعـــدد الثقافات في أوروبـــا، إذ يدعو عدد من 
السياســـيين إلى بذل المزيد من الجهد لإدماج 

الأقليات العرقية والدينية.
وقد أرســـلت ريـــوف مقترحها إلى شـــركة 
يونيكـــود، بعدما قـــرأت تقريرا عـــن تصميم 
الرموز التعبيرية، وســـاعدها عضو في إحدى 
اللجـــان الفرعية بالشـــركة في إعـــداد مقترح 
بطريقة رسمية. وقالت ريوف في رسالتها إلى 
الشـــركة ”في عصر الرقمنة، أصبحت الصور 
عنصرا حاســـما في التواصـــل، وبالنظر إلى 
حجـــم الاختلافات في العالـــم، يجب أن يكون 
لنـــا تمثيل فيه، وعليه فإننا نقترح إضافة رمز 

بالحجاب“. تعبيري ’إيموجي‘ 
للمحادثة  واســـتضاف فضـــاء ”روديـــت“ 
على الإنترنت نقاشـــا بشـــأن مقتـــرح ريوف، 
وأتاح لمستخدميه فرصة مناقشة فكرة الطفلة 

السعودية.
وعلى فيســـبوك علق ناشـــط علـــى الخبر 
فقال ”فكرة جيدة تدعم الثقافات فعلا“. وكتب 
آخر ”إضافـــة بصمة ثقافتنا الإســـلامية على 
الإيموجي أمر جميل ”. ونشـــرت مســـتخدمة 
”الحجاب مـــن حياتنا و ثقافتنا الإســـلامية.. 
أمـــر طبيعي أن يبرزوه في إيموجي مثل رموز 
من ثقافات أخـــرى موجودة حاليـــا“. واعتبر 
آخـــر أن ”هناك أكثر من 500 مليون ســـيدة في 
العالـــم ترتدي الحجاب -بحســـب البعض من 
المصادر- ومن المتوقع أن توافق الشـــركة على 

المقترح ويصبح متاحا ابتداء من �2017.
وعلـــق مغرد متهكما ”هـــذا ضروري جدا، 
لأن الإيموجـــي دون حجـــاب يثير الشـــهوات 
والعيـــاذ باللـــه.. نطالب بإنترنـــت حلال بما 
لا يخالف شـــرع اللـــه“. وانتقد آخـــر المقترح 
فقـــال ”العالم وصل إلى مـــا بعد القمر ومازال 
الحجاب الشغل الشـــاغل للعرب، لن تنهضوا 
حتـــى تتوقفوا عن التفكيـــر بعورة المرأة التي 

تشغل عقولكم“.
وتعتـــزم لجنـــة التصميـــم تقديم نســـخة 

نهائية لشركة يونيكود في نوفمبر القادم.

هل يكون الحجاب 
في الإيموجي قريبا

 أطلقت شـــركة تويتر تطبيق فيديو جديدا لتلفزيونات {آبل} و{أمازون} ولجهاز ألعاب الفيديو {إكس بوكس وان}. وقالت الشـــركة إن التطبيق ســـيتاح 
لمستخدمي تلك الأجهزة دون الحاجة إلى حساب على تويتر أو اشتراك تلفزيون مدفوع. وسيعرض التطبيق محتوى الفيديو لعدد من شركاء تويتر بما في 

ذلك دوري كرة القدم الأميركي للمحترفين ورابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين وفيديوهات قصيرة من فاين وبيريسكوب.

هاشتاغ اليوم
مدينة آمنة.. كل ما يتمناه المغردون

أبرز تغريدات العرب
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لماذا نفترض أن التعليم والتعلم 
يتوقفان في إجازة الصيف.. حتى 
ننهض يجب أن يكون العلم مدى 

الحياة.

للأسف نحن لا نتعلم من أخطائنا.. أنا 
لاجئ فلسطيني وأخي لاجئ سوري 
وابن عمي لاجئ عراقي أو يمني أو 

ليبي أو لبناني.. فإلى متى سيستمر 
الوضع على هذا الحال؟

البعض من المطارات تزيد الرحلة إثراء 
و متعة وبعضها الآخر يقتلها!

أكبر دليل على خلل منهج الإخوان هو 
احترامهم لنماذج من أمثال أردوغان 

والغنوشي وفتحي يكن وعزت الأيوبي 
والزهار، أضف إليهم إخوان الأردن 

والعراق.

في بَعض الأحيان نوايانا تَكون 
أنقى من قطرات المطر لكنهــا تتلوث 

بتأويلات الآخرين.

في كل دين وثقافة وقومية متطرفون، 
ولو حوكمت تلك الديانات والثقافات 

والقوميات وفق متطرفيها -كما يُفعل 
مع الإسلام- لما بقي في الحياة سوى 

التطرف!

إن التقديرات الخاطئة لحجم التحالفات 
السياسية والعسكرية الإقليمية 

والدولية أدت إلى حالة من التناقضات 
والاضطرابات والنتيجة ازدواجية 

المعايير.

ماجد المهندس
فنان عراقي.

لا تكن عقلانيا حد القسوة.. ولا عاطفيا 
حد الهشاشة.. وازن بين عقلك وقلبك 
لـترى الأمور بشكل أفضل.. فكلاهما 

يحتاج إلى الآخر.

لا بأس بالخدوش فهي تزيدنا قوة 
وتماسكا، المؤلم هو ما قد تصيبنا به 
من ندوب وإن برأت فهي تترك آثارها 

مدى الحياة.

كرد، تركمان، عرب، سنة، شيعة.. كانوا 
دائما نموذجا للتعايش السلمي في 
نينوى ..لكنها أجندات أجنبية تريد 

تقسيم البلاد.

كيف علمت الجهات الضاغطة على 
قناة التاسعة التونسية بفحوى الحوار 

مع المنصف المرزوقي حتى تسعى إلى 
منع بثه؟

تتتابعوا

@DodoMonther

الأمن والأمان وأن ترجع الحياة كما كانت 
من قبل في مدينته.

ا

@hajer_jury

أتمنى أن يقتص الله عز وجل من الظالمين 
ــــــي بأمن وســــــلام كما في  وتعــــــود مدينت

السابق.

أ

@__liisd

أتمنى أن يتم تخصيص شــــــارع نســــــائي 
أمشي فيه دون عباءة.

أ

@Sara_33ka

أتمنى أن يقع تنظيف الشوارع في مدينتي 
ــــــات والحفــــــر وأن يقــــــع افتتاح  مــــــن المطب
صالات سينما ومســــــارح غنائية وأن يتم 

تشغيل أغان في الشوارع.

أ

@C9X5NcSsgkJjf5l

ــــــم مدينتي بالنظام أكثر وأن  أتمنى أن تهت
ــــــة أكثر بنظافة شــــــوارعنا من  تقــــــع العناي

نزيف الصرف الصحي.

أ

@abdalallh7539

ــــــى أن يقع احترام الذوق  في مدينتي أتمن
العام والآداب العامة وأن يرتفع مســــــتوى 
ــــــول الاختلاف ويكون  الوعــــــي وأن يقع قب

التعامل مع بعضنا البعض برقي.

ف

@tote3605

يكفينا اســــــتمرار نعمة الأمن والأمان في 
مدينتي.

ي

@meho_mahmoud

الأمن والأمان أهم شــــــيء نتمناه  والبقية 
ليست بالأمر المهم.

ا

@_639620811726

ــــــي لا ينقصها شــــــيء.. النقص في  مدينت
من يســــــكنونها، لو ارتقوا بفكرهم وطبقوا 
دينهم بشكل صحيح.. لضاهينا أكبر مدن 

العالم تقدما.

م

ن

غوغل تقدم برنامجا 
جديدا يساعد 

المستخدم في الابتعاد 
عن التطرف والحد من 

الاستقطاب

داعش تغذى من الفراغ



 

} باجــة (تونس) - شـــهدت تونس خلال فصل 
الصيـــف انقطاعـــات في الميـــاه، وتراجعا في 
منســـوب الســـدود، ونقصا في الـــري، نتيجة 
جفاف غير مســـبوق ضرب البلاد منذ سنوات 
عديدة، ما أثار توتـــرات اجتماعية في مناطق 

عدة.
ويتوقـــع بعض الخبراء أن مشـــكلة نقص 
المياه في تونس ستتفاقم مع حلول سنة 2030 
بســـبب تصاعد نســـق الاســـتهلاك في الوقت 
الذي يســـتأثر فيه القطاع الفلاحي بنسبة 80 
بالمئة مـــن حجم الاســـتهلاك، ويحتكر القطاع 
الســـياحي نســـبة كبيرة من الميـــاه الصالحة 
للشـــرب مـــن خـــلال تجديـــد ميـــاه المســـابح 
والاغتسال وري النباتات، فضلا عن المشكلات 
الأخرى التي تهدد القطاع على غرار التسربات 
التونســـية  الشـــركة  شـــبكة  فـــي  الحاصلـــة 
لتوزيع واســـتغلال المياه والشبكات الداخلية 

للمؤسسات العمومية والخاصة والمنازل.
يقول الخبراء إن مشـــكلة المياه في تونس 
ظهرت بشـــكل ملفت منذ التسعينات من القرن 
العشرين حيث بلغت نســـبة المدخرات المائية 
للفرد الواحد ما يعبّر عنـــه بـ“خط النزاعات“ 

أي أقل من ألف متر مكعب.
ويؤكـــد مهنـــدس الهيدرولوجيـــا فاضـــل 
حتيـــرة، أن مشـــكلة قلة المـــوارد المائية تعود 
بالأســـاس إلى الاســـتغلال المكثف للمياه في 
الميدان الفلاحي الذي فاق نســـبة الاســـتهلاك 
بالنســـبة إلى مياه الشـــرب. مبينا أن نســـبة 
اســـتهلاك المياه تشـــهد تضخّما كبيرا مقارنة 
بالســـنوات الماضية، مؤكدا أن الإشكال يكمن 
فـــي أنّ هـــذا الاســـتهلاك المتضخّـــم يتـــمّ من 

مخزون محدود لم يقع تطويره.
وأضـــاف حتيـــرة أن الإشـــكال يتمثل في 
المناخ الجـــاف الذي تُعرف بـــه تونس خاصة 
فـــي الجنـــوب، حيث أنـــه عند نـــزول الأمطار 
بكميات كبيرة لا يقع استغلالها، وتذهب المياه 
ســـدى في اتجاه البحر، أمّا في جهة الشـــمال 
فإنّ الموائد المائية ضئيلة وطاقة اســـتيعابها 

محدودة مقارنة بالجنوب والوسط.
وفي محافظة باجة (شـــمال غرب)، تراجع 
منسوب الماء في سد سيدي سالم، أكبر سدود 
تونس، إلى ”أدنى مســـتوياته“، بحسب مدير 
السد شريف القاسمي، حيث بلغ مخزون مياه 
الســـد حتى مطلع الشـــهر الحالي 192 مليون 
متر مكعـــب مقابل 451 مليـــون متر مكعب في 

الفترة نفسها من 2015، وفق وزارة الفلاحة.

وقال القاســـمي وهـــو ينظر إلى أســـماك 
تســـبح في مياه السد ”نضخ كل شهر خمسين 
مليـــون متر مكعـــب من الميـــاه، 80 بالمئة مياه 
شـــرب موجهة إلى مناطق في محافظات نابل 
ومنوبة وبن عروس (شـــمال شرق) وصفاقس 
وسوسة (وسط شـــرق)، والبقية تروي حقولا 
بولايـــات باجة ومنوبة ونابل“. مضيفا ”إن لم 
تنزل الأمطار قبل نهاية ســـبتمبر سنصبح في 

أزمة كبيرة“.
وفي نهاية أغســـطس الماضي، أعلن وزير 
الفلاحـــة آنذاك ســـعد الصديـــق أن الأوضاع 
ســـتصبح ”كارثيـــة“ إن لم تنـــزل الأمطار قبل 

نهاية الشهر الحالي.

انتفاضة عطش

أدّى الجفـــاف إلـــى نضـــوب مياه ســـدود 
بأكملهـــا ونفـــوق الأســـماك فيهـــا مثل ســـد 
”نبهانـــة“ (وســـط) الـــذي تبلـــغ طاقـــة خزنه 

القصوى 23 مليون متر مكعب.
وكان هذا الســـد يروي أراضي زراعية في 
القيروان وسوســـة والمنستير والمهدية ويوفر 
يوميا خمسين ألف متر مكعب من مياه الشرب 

لسكان هذه المناطق، وفق وزارة الفلاحة.
ومنذ منتصف مايو، شـــهدت مناطق عدة 
في تونس انقطاعات لمياه الري والشرب كانت 
تتراوح بين بضع ساعات وثلاثة أيام، بحسب 
مـــا أعلن عنـــه الرئيـــس المدير العام للشـــركة 
التونســـية لاســـتغلال وتوزيع الميـــاه محمد 
الداهش فـــي مقابلة مع التلفزيون الرســـمي، 
وقـــد أحصـــت وزارة الفلاحـــة أكثر مـــن 700 

انقطاع.
وقـــال منســـق المرصـــد الوطنـــي للميـــاه 
(منظمة غير حكومية) علاء المرزوقي إن المياه 
انقطعـــت في البعـــض من المناطـــق الداخلية 

”لفترات قاربت الشهر“.
وحـــذر المرصد مـــن ”انتفاضـــة العطش“ 
ومن ”تفاقم الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة 
في مختلـــف جهات البلاد“، فـــي حال لم تجد 

السلطات حلولا عاجلة لأزمة المياه.
وفي نهاية أغســـطس الماضي، بلغ مخزون 
المياه في الســـدود التونســـية 746 مليون متر 
مكعب مقابل مليار و226 مليون متر مكعب في 
التاريخ نفســـه من سنة 2015، علما أن الأمطار 
هي المصدر الرئيسي لمياه السدود في تونس.

وقال الوزير المكلف بالموارد المائية عبدالله 

الرابحي إن كمية الأمطار 
في تونس هذا العام أقل 
بحوالـــي ثلاثـــين بالمئة 

مقارنة بالعام السابق.
وبســـبب نقص الأمطار، 

اضطرّ معز بن قيراط الذي يملك منبت أشجار 
مثمـــرة في منطقـــة الخليدية قـــرب العاصمة 
تونس إلـــى ري أشـــجاره بمياه بئـــر، لكنها 

سرعان ما نضبت.
وقال معز ”لم يبق أمامنا سوى شراء المياه 
مـــن القناة التي تمرّ من هنـــا في اتجاه ولاية 
نابل، ما يجعـــل كلفة الإنتاج ترتفع إلى ثلاثة 
أضعاف قيمتها“، مشيرا في الوقت نفسه إلى 
انخفاض منســـوب مياه القناة المذكورة (قنال 
مجـــردة) إلى ”حوالي النصف عما كانت عليه 

قبل عام فقط“.
يذكر أن أغلبية شـــرائح الشعب التونسي 
تشـــتكي مـــن غـــلاء أســـعار المـــواد الغذائية 
الضروريـــة إذ أن ارتفاعها إلى ثلاثة أضعاف 
سيســـاهم في إفقار أغلبية الشعب التونسي، 
وبالتالـــي سيســـاهم هـــذا الغلاء فـــي موجة 

انتفاضات قد لا تنتهي.
وفي سنة 2016، كبد الجفاف قطاع الزراعة 
خســـائر بنحو مليـــاريْ دينار (أكثـــر من 800 
مليـــون يـــورو)، بحســـب الاتحاد التونســـي 

للفلاحة (النقابة الرئيسية للمزارعين).
وبـــين عامي 2012 و2013، ازداد اســـتهلاك 
مياه الشرب في ”تونس الكبرى“ التي يقطنها 
2.6 مليون نســـمة بنســـبة 12 بالمئة، بحســـب 
تقرير للبنك الدولي، ما جعلها تشهد في 2013 

”أول انقطاع لمياه الشرب“.
ودعت شـــركة الميـــاه الحكومية المواطنين 
إلى الاقتصاد في اســـتهلاك المياه، وقد أكدت 

أنه يرتفع بنسبة 30 بالمئة في الصيف.

قنوات متقادمة وماء ضائع

يذكـــر المرزوقي منســـق المرصـــد الوطني 
للمياه، بـــأن دراســـات أعدها البنـــك الدولي 
منذ أكثر من عشـــر ســـنوات ”حذرت من أننا 
ســـنصل إلى هـــذا الوضع بســـبب التغيرات 
المناخية، لكـــن الدولة لم تضع مـــا يتعين من 

استراتيجيات تحسبا لذلك“.
ويضيف أن ”نسبة كبيرة من المياه تضيع 
بسبب تقادم شبكة القنوات“ التي يبلغ طولها، 

بحسب وزارة الزراعة، 70 ألف كلم.
وخارج أوقات الجفاف، يؤدي تكلس المياه 
داخـــل القنوات وإعطـــاب معدات ضخ تجاوز 
عمـــر بعضها 30 عاما، إلى انقطاع المياه، وفق 

وزارة الفلاحة.
يقـــول الداهش إن شـــركة الميـــاه لا تملك 
التمويل الـــلازم لصيانة القنوات أو تجديدها 
بســـبب ارتفاع ديـــون الشـــركة المتخلدة لدى 

المواطنين 
والشركات 

الخاصة والعامة 
والتي بلغت 

نحو 150 مليون 
دينار (60 مليون 
يورو) في 2016.

وبعد ثورة 2011، 
تعطل إنجاز مشاريع 

مائية جديدة في 
تونس مثل بناء 

السدود وحفر الآبار 
العميقة. وبحسب 

السلطات، 
رفض مواطنون 

إقامة 
مشاريع على 

أراضيهم 
وطالب 

ن  و خـــر آ
الدولـــة بتعويضـــات مالية أعلـــى بكثير مما 
اقترحتـــه مقابـــل الســـماح لهـــا باســـتخدام 

أراضيهم.
وعندما تسلمت الحكومة السابقة برئاسة 
الحبيـــب الصيد مهامها مطلـــع فبراير 2015، 
بلغت قيمة المشـــاريع المائية ”المعطلة أو التي 
كانت تســـير ببطء كبير، حوالـــي 935 مليون 
دينـــار (378 مليون يورو)“، وفق وزير الفلاحة 
الســـابق ســـعد الصديق. إلا أن الرابحي أكد 
استئناف العمل في أغلب هذه المشاريع خلال 

الفترة الأخيرة.
ويقول ”بالإضافة إلى بناء الســـدود وحفر 
الآبـــار العميقـــة الجديـــدة، ســـنبني محطات 
لتحليـــة ميـــاه البحـــر فـــي جربة والـــزارات 

(جنوب) وصفاقس (وسط)“.
اجمـــع الخبـــراء علـــى ضـــرورة التدخل 
العاجل والســـريع واستنباط الحلول العملية 
لتأمين الماء للأجيـــال القادمة وذلك عن طريق 
وضـــع برنامج على المدى القصير والمتوســـط 
والبعيـــد، ينبني على دراســـات معمقة وعلى 

تضافـــر الجهـــود علـــى المســـتوى الوطنـــي 
والدولي.

ويقول هـــؤلاء الخبراء إن المجهود الدولي 
يكمن في توفير التمويلات للدراســـات المعمقة 
لذلـــك لا بد مـــن تفعيـــل الدراســـات المتوفرة 
ســـابقا رغم قلتها من أجل الحصول على هذه 

التمويلات.
ولتفادي المزيد من تفاقم المشـــكلة المتمثلة 
في نقص الموارد المائية فإنّه لا بدّ من المزيد من 
ترشيد الاستهلاك خاصة في المجال الفلاحي، 
وتكثيف الســـدود وربطهـــا ببعضها البعض 
وذلـــك لتزويد جميع المناطـــق الداخلية بالماء، 
وأيضا المحافظة علـــى المخزون المائي المتوفر 
والمزيد من تطويره، وأيضا تعويض الســـدود 
غيـــر الصالحة للاســـتعمال بأخرى؛ مثال ذلك 
تعويض ســـدّ «ملاق» الذي تم بناؤه سنة 1954 
والذي أصبح غير صالح للاســـتعمال وإنجاز 

سدّ آخر في المكان نفسه.
ولقد التجأت تونس إلى حل مشـــكلة المياه 
إلـــى بناء محطات تحلية مياه البحر وهو حل 
ناجع على مســـتوى توفير مصـــادر جديدة لا 
تنضـــب للمياه، إلا أن كلفتهـــا كبيرة جدا وقد 
أشـــارت وزارة الفلاحة في وقت سابق إلى أن 
مشـــاريع تحلية المياه تصـــل كلفتها الجملية 
إلـــى ألـــف مليـــار وهي بصـــدد الإنجـــاز في 
كل من قرقنة والزارات وقابس، كما أن مشروع 
تحليـــة المياه بجربـــة تفوق كلفتـــه 18 مليون 

دينار.
المشـــاريع  المخصصـــات المالية لهذه  هذه 
وغيرهـــا فـــي نفس المجـــال بمدنـــين وجهات 
أخرى من الجنوب التونســـي هي كلها متأتية 

من قروض كان آخرها من البنك الألماني.
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مشـــكلة المياه في تونس ظهرت بشـــكل ملفت منذ تســـعينات القرن الماضي، وســـتتفاقم مع 

حلول سنة ٢٠٣٠ بسبب تصاعد نسق الاستهلاك.

الخبراء يجمعون على ضرورة التدخل العاجل والســـريع، واســـتنباط الحلول العملية لتأمين الماء 

عن طريق وضع برنامج على المدى القصير والمتوسط والبعيد. تحقيق
الجفاف ينذر بانتفاضة عطش في تونس

شح المياه يزيد الفقير فقرا

سدود بلا ماء لمن الأولوية

الجفاف أدى إلى نضوب مياه سدود 

بأكملها ونفوق الأسماك فيها، مثل 

سد {نبهانة} الذي تبلغ طاقة خزنه 

القصوى ٢٣ مليون متر مكعب

ينذر الجفاف بنشوب حروب طويلة المدى في العالم على الموارد المائية، وفي تونس يساهم 
نضوب المياه في غلاء المواد الغذائية لترتفع أثمانها إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه، ما 
يعني أن الطبقات متوسطة الحال ستشعل انتفاضات، في حين ستموت الطبقات الفقيرة 
جوعا إن لم تمت عطشا، وهي أزمة تستدعي حلولا سريعة لتوفير الماء على المديين القريب 

والبعيد.

[ منسوب المياه يتراجع في السدود  [ محطات تحلية مياه البحر غالية التكلفة

مية الأمطار 
ذا العام أقل 
لاثـــين بالمئة 

ام السابق.
نقص الأمطار،  ب

ز بن قيراط الذي يملك منبت أشجار 
منطقـــة الخليدية قـــرب العاصمة  ي
ـى ري أشـــجاره بمياه بئـــر، لكنها 

ا نضبت.
يبق أمامنا سوى شراء المياه  ”معز ”لم
ناة التي تمرّ من هنـــا في اتجاه ولاية 
 يجعـــل كلفة الإنتاج ترتفع إلى ثلاثة 
قيمتها“، مشيرا في الوقت نفسه إلى  ف
ض منســـوب مياه القناة المذكورة (قنال 
ة) إلى ”حوالي النصف عما كانت عليه 

“م فقط“.
كر أن أغلبية شـــرائح الشعب التونسي 
مـــن غـــلاء أســـعار المـــواد الغذائية  تكي
تفاعها إلى ثلاثة أضعاف  ا أن
ن

المواطنين 
والشركات 

الخاصة والعامة 
والتي بلغت 

نحو 150 مليون 
دينار (60 مليون 
يورو) في 2016.

وبعد ثورة 2011، 
تعطل إنجاز مشاريع 

مائية جديدة في 
تونس مثل بناء 

السدود وحفر الآبار 
العميقة. وبحسب 

السلطات، 
رفض مواطنون 

إقامة 
مشاريع على 
أراضيهم

تضافـــر الجهـــود علـــى المســـتوى الوطنـــي 

الدول

لفقير فقرا

ي محطات
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قال مختصون إن خلاصات الفواكه في الشـــامبو، تعمل على العناية بالبشرة والشعر وتمدهما 
بالرطوبة الكافية، نظرا إلى احتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

كشـــفت دراســـة أن الأطفال الذين يتناولون الفواكه والخضروات والأســـماك والحبوب كاملة 
خلال السنوات الثلاث الأولى من الدراسة، يتمتعون بأداء أفضل من أقرانهم. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أفاد الخط الساخن في بريطانيا 
الذي يستقبل مكالمات من المراهقين 
الراغبين في الانتحار، بأن عدد هؤلاء 
الأطفال قد تضاعف بشكل ملحوظ في 
السنوات الخمس الماضية. والمثير 

للانتباه أن كل 7 متصلين كان 6 منهم 
من الفتيات، والأهم من ذلك كله أن 

الفتيات تتراوح أعمارهن بين 12 و15 
سنة.

◄ كشفت دراسة أن مواطنات الدول 
الإسكندنافية وكندا مشغولات أقل 

من أي نساء أخريات على مدى الـ50 
سنة الأخيرة بغسل الأواني والملابس 
وأداء غيرهما من الواجبات المنزلية، 

مقارنة بالإيطاليات والأسبانيات 
اللواتي ينشغلن بأداء تلك الواجبات 

أكثر من أي أحد.

◄ ذكر المكتب الوطني الهندي 
لإحصاءات الجريمة أن 21 شخصا على 
الأقل معظمهم من القصر يختطفون أو 
يفقدون يوميا في العاصمة نيودلهي. 
وقال إن العاصمة نيودلهي أصبحت 

رائدة في حالات الاختفاء والاختطاف، 
مشيرا إلى تسجيل 7730 واقعة من هذا 

النوع عام 2015.

◄ كشف علماء إحياء من أستراليا 
وفنلندا أن امتلاك الرجل للحية خشنة، 

يؤثر على طبيعة علاقة المرأة معه، 
وأظهرت النتائج أن النساء تنظرن إلى 

الرجل غير الملتحي باعتباره شريكا 
على المدى القصير، بينما تختلف 

نظرتهن إلى الرجل الملتحي، حيث 
تعتبرنه شريكا محتملا للعلاقات 

طويلة الأمد.

◄ وجدت دراسة أن أطفال الجنود 
القتلى والجرحى في الحرب العالمية 
الأولى عاشوا أقل من أقرانهم، وكان 

أدنى متوسط   عمر متوقع للرجال 
والنساء الذين توفي آباؤهم عندما 

كانوا لا يزالون في رحم أمهاتهم أقل 
بـ2.2 سنة من أقرانهم.

جمال

خطوات لشفاه 
مفعمة بالرقة

} تمتاز بشـــرة الشـــفاه بأنها حساسة 
للغايـــة، لذا فهي ســـرعان مـــا تتعرض 
للجفاف والتشـــقق. غير أنـــه ينبغي أن 
تتمتـــع الشـــفاه بملمس أملـــس كي يتم 
توزيـــع لـــون أحمر الشـــفاه علـــى نحو 
متســـاو. ولهـــذا الغرض، ينصـــح فنان 
التجميـــل الألماني رينيه كوخ بتقشـــير 
الشفاه أولا، ثم معالجتها بكريم العناية.
وأكد خبير التجميـــل الألماني بيتر 
شـــميدينغر أن تأســـيس الشـــفاه جيدا 
يســـاعد على ثبـــات لون أحمر الشـــفاه 
طويلا. لذا فهو يســـتخدم لهذا الغرض 
مســـتحضر أســـاس كطبقة تحـــت لون 
أحمر الشـــفاه، موضحا أنه يتم تطبيق 
مســـتحضر الأســـاس انطلاقا من زاوية 
الشفاه الداخلية بحيث تتم تغطية سطح 
الشفاه تماما، وهو ما يساعد على إخفاء 

التجاعيد الصغيرة.
وقال كـــوخ إنـــه يتم تحديـــد معالم 
الشـــفاه بواســـطة قلـــم ذي لـــون أغمق 
من لون أحمر الشـــفاه المرغوب بدرجة 
واحـــدة، مشـــيرا إلـــى ضـــرورة إبـــراز 
قلب الشـــفاه، أي النطاق أســـفل الأنف، 

بواسطة قلم التحديد الملون.
ولتحديد معالم الشفاه بشكل مثالي، 
يوصي باســـتعمال قلم تحديد ذي طرف 
مدبب وثابت. ولتجنب التلطيخ، ينبغي 
الاحتفـــاظ بالقلم فـــي الثلاجة أو غمس 

طرفه في مـــاء بارد 
قبيل استعماله.

} القاهرة – لم يقتصر دور الرســـم والتلوين 
علـــى كونهما مجرد هواية يمارســـها البعض 
أو يعمـــل بها البعض الآخر، بـــل إن تأثيرات 
ممارسة الرسم تمتد إلى كونه عاملا فعالا في 
التخلـــص من التوتر والاضطرابات النفســـية 
وتحســـين الحالـــة المزاجيـــة، ومد الإنســـان 
بالطاقة الإيجابية التي تساعده على أن يكون 

أفضل نفسيا وصحيا.
وارتبط الرســـم والتلويـــن بالهواية التي 
يمارسها الصغار خاصة وأنهما يشكلان أداة 
فعالة للتعبير عمـــا يدور بأذهانهم، حيث يعد 
الرســـم أداة تواصل مهمة للحـــوار مع الطفل 
وتمضيـــة الوقت معـــه وهو يســـتمتع برفقة 
لوحة الرســـم وأقـــلام التلويـــن. وعلى خلاف 
ذلـــك، فإن الجديد هو قدرة الرســـم على القيام 
بدور نفســـي فعـــال للتغلب على المشـــكلات 

والاضطرابات النفســـية، وذلك بحسب دراسة 
فرنســـية، اســـتهدفت التعـــرف عمّـــا إذا كـان 
العمـل الفني (الرسم) يحسن الحالة المزاجية 
والنفسية للفرد أم لا؟ حيث أوضحت النتـائج 
أن العمـل الفنـي يزيـد مـن الإحساس بالسرور 
والبهجـــة ويجعـــل الأفـــراد يشـــعرون بحالة 
نفســـية إيجابية، وتـــم تبرير ذلـك التحسّــــن 
على أنه يرجع إلى التنفيس الانفعالي وإعادة 

التوجيه.
وأشـــارت الدراســـة التي شـــملت 50 شابا 
وفتاة تتراوح أعمارهم بين 18 و30 ســـنة إلى 
أن العـــلاج بالفـــن لأولئك الذيـــن يعانون من 
اضطرابـــات نفســـية أثبت التأثيـــر الإيجابي 
الفعـــال للعـــلاج بالفن فـــي تحســـين الحالة 
النفسية وتخفيف التوتر، كما أنه حسّن جودة 

الحياة لديهم.

وأكـــدت النتائـــج علـــى أن العـــلاج بالفن 
له فائدة فـــي علاج المرضى النفســـيين، وأن 
الاعتماد عليه يكـون أساسـيا ورئيسيا، وليس 

علاجا مساعدا للحالات النفسية الأخرى.
وفي هذا السياق يقول عادل المدني، أستاذ 
الطب النفســـي بجامعة الأزهر فـــي مصر، إن 
الرسم والتلوين من الفنون التي يمكن أن يعبر 
من خلالها الإنسان عما يدور بداخله وتصوير 
ما يدور حوله مـــن أحداث، ومن ثمة التخلص 
من التوتر النفسي والقلق والإجهاد، موضحا 
أن هناك نوعا من العلاج يكون بالرســـم، الذي 
يجعل المريض يســـكب ما بداخله على الورق 
عن طريق الرسم، وهذا النوع من العلاج يتميز 
بكونـــه يؤدي إلـــى تعبير حقيقـــي عمّا يعانيه 
المريـــض. فـــإذا كان المريض يشـــعر بالتوتر 

والقلق وغيرهما من الاضطرابات النفسية.

باختصارالرسم يخلص الإنسان من الاضطرابات النفسية

  

} يقول باحثون إن الجلوس لفترات طويلة 
يزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكري 
وأمراض القلب، وخطره يمكن أن يتجاوز 
خطر التدخين على صحة الإنسان، لذلك لا 
عجب أن تصنفه منظمة الصحة العالمية 

على أنه رابع سبب للوفاة في العالم.
وأغلبنا قد يكون قرأ أو سمع مثل هذه 
التحذيرات في العديد من المناسبات، ومع 
ذلك فخيار الوقوف، خاصة في المواصلات 

العامة مستبعد من أذهان الكثيرين، حتى 
وإن كانوا قد قضّوا طوال النهار متسمرين 

على الكراسي سواء في البيت أو في 
العمل.

المقعد يغوي الناس ويسحرهم، إلى 
درجة أن الكثيرين يشمّرون على السواعد 
من أجل الانقضاض، ويتنفسون الصعداء 
عند الظفر به، وقد يدخلون في مناوشات 

وخصومات مع من كان الأسبق في 
الجلوس عليه.

وهناك صنف من الركاب لديه نزعة 
من النرجسية متأصلة فيه، تجعله لا 

يترك مجالا لجلوس عاجز أو حامل، ولا 
لمن لم تقو قدماه على حمله من شدة 

التعب أو الهرم، حتى وإن كانت رحلاته لا 
تدوم سوى برهة من الزمن.

وأحيانا قد نجد عذرا لفتاة أو امرأة 
تتشبّث بمقعدها إلى حين نزولها من وسيلة 

النقل التي ركبتها، فالمقعد يكاد يكون 
منقذها الوحيد من حرب التحرش الجنسي 

الجماعية التي تجتاح وسائل النقل العمومي 
في البلدان العربية، وتخرج فيها أشكال 
انتهاك حرمات أجساد النساء عن نطاق 

السيطرة والتحمّل.
ولكن أغرب ما بدر من شاب يافع عندما 

طلبت منه بكل لطف التنازل عن مقعده 
لعجوز مسنة لم تقو على التماسك بسبب 
شدة القيظ، هو الاستشاطة غضبا، ولعن 
حظه العاثر الذي يحرمه في كل مرة من 

الجلوس في مقعده بأريحية، ثم كان خياره 
الأخير عدم التنازل عن مكانه لأي كان، مهما 
كانت وضعيته الصحية أو بنيته الجسدية، 
وعدل أنظاره على النافذة متجاهلا نظرات 

كانت تستعطفه وأخرى تلعنه.
ومثل هذه الحوادث تتكرر يوميا في 

وسائل النقل العمومي بعدة بلدان عربية، 
وتحكي جزءا من حقيقة العلاقة الوطيدة بين 

الناس والكرسي، التي تحولت إلى حكاية 
غرام متوارثة بالفطرة بين الأجيال.
أما في البلدان المتقدمة فتنص 

قوانين التشريعات الخاصة بالمواصلات 

العمومية على ضرورة فسح المجال لجلوس 
الأشخاص الذين يعانون من عاهات أو 

أمراض مزمنة في الأماكن الأمامية، وترك 
الأولوية لهم في المقاعد الخلفية، ولكن في 

هذه المجتمعات توجد أيضا أجناس بشرية 
انغمست في أنماطها وعاداتها، فسيطرت 

عليها بدلا من أن تسيطر هي عليها، ولهذا 
تسعى بعض الحكومات من حين لآخر 

إلى إطلاق حملات توعوية ووضع شارات 
إرشادية، بهدف تحسين العلاقات بين 

الركاب والحفاظ على النظام العام.
وقد ابتكرت هيئة المواصلات في لندن 

مؤخرا حلا لمن لديهم عاهات غير مرئية 
ومشاكل صحية غير واضحة، ويجدون 

صعوبة في الحصول على مقاعد في وسائل 
النقل العمومي، يتمثل في تمكينهم من بطاقة 

مكتوب عليها ”من فضلك امنحني مقعدا“.
ومثل هذه الحلول لا يمكن أن تجدي ولا 
بأي شكل من الأشكال في بلداننا العربية، 

لأن من تعود على الجلوس ليس من السهل 
عليه الوقوف، والظاهرة عامة وليست 
مقتصرة على مستعملي وسائل النقل 

العمومي فقط، فحتى السياسيون وأصحاب 
القرار يلجأون إلى التلاعب باللوائح 

القانونية من أجل تفادي الحدود المفروضة 
على فترات جلوسهم على كراسي السلطة 
وقد يتنكرون لهذه الحدود جملة وتفصيلا.

عقدتنا والمقعد
يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي

} عــمان – قـــال مدافعون عن حقـــوق الأطفال 
فاقدي الســـند الأســـري فـــي الأردن، إن وصمة 
المجتمع تجاه هذه الفئة من الأطفال ولا سيما 
مجهولي النســـب، بإطلاق مصطلحات مسيئة 
تجاههم مثل اللقيط، ابن الزنا، طفل الســـفاح، 
واســـتخدام مصطلح طفل "مرتجع" في صورة 
تغيّر أسرته الحاضنة، وتعزز خطاب الكراهية. 
وكشـــفت دراسة أردنية حديثة أن 75 بالمئة 
من الأطفال فاقدي الســـند الأســـري يعانون من 
شكل من أشـــكال التمييز ضدهم في المدرسة، 
ســـواء مـــن المعلميـــن أو التلاميذ. وأشـــارت 
الدراســـة التـــي أنجزتهـــا مجموعـــة القانون 
لحقوق الإنســـان "ميزان" تحـــت عنوان "حقوق 
الأطفال فاقدي الســـند الأســـري"، إلى ضرورة 
تحسين البيئة المدرسية لتكون حاضنة لهؤلاء 
الأطفال وإيجاد الآليـــات اللازمة لمنع التمييز 

ضدهم بعد الانتهاء من الدراسة.
وركزت الدراسة التي أجريت على عيّنة من 
أطفال قـــرى الأطفـــال "أس أو أس" على تعزيز 
مفاهيم حقوق الطفل وتحســـين نوعية الحياة 
للأطفال بشـــكل عـــام وحقوق الأطفـــال فاقدي 
الســـند الأســـري بشـــكل خاص فـــي المناطق 
المســـتهدفة من خلال بناء القدرات وتعزيزها 
لـــدى المجتمع المحلي من مؤسســـات ومراكز 
وغيرهـــا، ليكـــون للطفل الحق في ممارســـات 
ثقافية وسياسية صديقة له وتتناسب مع سنه.

وتوصلـــت إلـــى أن هـــؤلاء الأطفـــال يتـــم 
اســـتثناؤهم من النشـــاطات الاجتماعية خارج 
المدرســـة التي يقوم بها زملاؤهم، حيث أفادت 
بـــأن 47 بالمئة من هؤلاء الأطفال "لم يشـــاركوا 
في أنشـــطة اجتماعية مع التلاميذ في بيوتهم 

مثل حضور حفلات أعياد الميلاد".

وكشفت الدراسة أن الأطفال يفضلون البقاء 
في قـــرى الأطفال أو البيت بدلا من المدرســـة، 
حيث قال 52 بالمئة منهم إنهم "يريدون تمضية 
وقت أكثـــر في القريـــة أو غرفتهم خـــلال أيام 
الدراســـة". وأكـــدت النتائج انعـــدام توفر بيئة 
مدرسية حاضنة للأطفال فاقدي السند الأسري 
وتعرضهم للتمييز من قبل المعلمين والتلاميذ 
وتســـليط عقوبـــات عليهـــم أكثر مـــن أقرانهم، 
إضافـــة إلى شـــعورهم بالتمييز لـــدى مراجعة 
أوليـــاء أمـــور زملائهم لأبنائهم في المدرســـة، 
لافتـــة إلى فقدانهم لبيئة مســـاندة وداعمة لهم 
خارج مراكـــز الرعاية وغياب الـــدور الإيجابي 

الداعم للجيران والمجتمع.
ومن جهتهم يرى الأطفال من فاقدي الســـند 
أن المدرســـة لا تشـــكل بيئة حاضنـــة لهم، إلا 
أن 60 بالمئـــة منهـــم اعتبـــروا أن هناك حاجة 
ماسة ليكونوا أشـــخاصا ناجحين في حياتهم 

بالمستقبل، اجتماعيا واقتصاديا.
كما أظهرت الدراسة أن أطفال قرى الأطفال 
هـــم أكثر تعلّقا بالأم البديلـــة، إذ قال 48 بالمئة 
منهم إنهم يفضلـــون البقاء مع الأم البديلة في 
دار الرعاية ويريدون تمضية أكثر الوقت معها، 
فيما قال 77 بالمئة منهم إن الأم البديلة تذكرهم 
بالشـــعور بالأمان والســـعادة، فـــي وقت أظهر 
هؤلاء تخوفا من التعامل مع أشـــخاص خارج 
القرية، وربطوا ذلك بمشـــاعر الخوف والأذى.  
ونبّهت إلى حاجتهـــم لمعرفة أهلهم باعتبارها 
حاجـــة ملحة، حيث قال 45 بالمئة إنهم يريدون 
معرفة أهلهم الحقيقيين مقابل 25 بالمئة منهم 

قالوا إنهم لا يريدون الالتقاء أبدا بذويهم.
وشددت الدراسة على ضرورة رسم سياسات 
لمنـــع التمييز ضـــد الأطفال من فاقدي الســـند 
الأسري والشـــباب منهم بعد تخرجهم، لتشمل 
المدرسة، المجتمع، بيئة العمل، وكافة مناحي 
الحياة، كما طالبت بتحســـين البيئة المدرسية 
لتكون حاضنة وداعمة لهؤلاء الأطفال من خلال 
توعيـــة المعلمين بطرق التعامل الســـليمة مع 
الأطفـــال دون التمييـــز بينهم، وإعطـــاء الطفل 
الحريـــة فـــي التعبير عـــن رأيه في المدرســـة. 

وأوصـــت بالقيام بأنشـــطة اجتماعيـــة لزيادة 
التواصل بين الأطفال ومحيطهم، واســـتخدام 
التشـــريعات اللازمة لمســـاعدة الأطفال فاقدي 
الســـند الأسري على إثبات نسبهم. كما أوصت 
بتعديـــل التشـــريعات بمـــا يتـــواءم ومصلحة 
الطفـــل الفضلـــى ومنها حقه في إثبات نســـبه 
وكافة الحقوق التي نصت عليها اتفاقية حقوق 
الطفل التي مضى على إقرارها أكثر من عشرين 
عاما فيما صادق عليها الأردن منذ العام 2006. 
هـــذا وقـــال مختصـــون إنـــه رغـــم التطور 
الإيجابي في التشـــريعات القانونية في الأردن 
كقانون الأحـــوال المدنية للعـــام 2010 وقانون 
الأحـــداث الجديد، وقانون أصـــول المحاكمات 

الشرعية، لكن هناك حاجة ماسة لتغيير النظرة 
النمطيـــة والتمييزيـــة التي يتـــم التعامل بها 
تجاه الأطفال فاقدي الســـند الأسري، معتبرين 
أن تغيير هذه النظرة يســـهم في تحقيق عدالة 

أكبر لهذه الفئة المستضعفة من الأطفال.
وبيّن اســـتطلاع للرأي حول واقع خريجي 
وخريجـــات دور الرعايـــة أن 61 بالمئـــة مـــن 
المجتمع يعتقـــدون أنه تتم ممارســـة التمييز 
ضـــد خريجـــي دور الرعايـــة الاجتماعية، و55 
بالمئـــة يـــرون أن المجتمع ينظـــر إليهم نظرة 
دونية ويقلل من شـــأنهم. وقـــال 15 بالمئة فقط 
مـــن عيّنة الاســـتطلاع إنهـــم يقبلـــون بتزويج 
أبنائهـــم لأشـــخاص فاقدي الســـند الأســـري، 

مـــن فئتي مجهولـــي الأبويـــن أو معروفي الأم 
ومجهولـــي الأب. وظهر التمييز كذلك في رفض 
تشغيل الأشخاص فاقدي السند الأسري، حيث 
قـــال نحو 25 بالمئة مـــن العينة إنهم يرفضون 
تعييـــن أشـــخاص، تحديدا مـــن مجهولي أحد 

الأبوين أو كلاهما، بسبب هويتهم الأبوية.
يشـــار إلى أن لجنة حقـــوق الطفل الدولية، 
المصطلحـــات  اســـتخدام  بوقـــف  طالبـــت 
التمييزية ضد الأطفال فاقدي الســـند الأســـري 
التشـــريعات الأردنية، تحديدا مصطلحات  في 
كالطفـــل غيـــر الشـــرعي، أو مجهول النســـب 
واعتماد مسمى فاقد السند الأسري إضافة إلى 

تحفيز المجتمع على مساندتهم.

ــــــع الحواجــــــز الاجتماعية والثقافية حصول الأطفال فاقدي الســــــند الاســــــري والذين  تمن
ــــــرون من أكثر الفئات ضعفا على الحماية، وتدعم التمييز ضدهم في مختلف مراحل  يعتب

حياتهم المليئة بالألم.

[ وصمة المجتمع لمجهولي النسب تعزز من خطاب الكراهية ضدهم [ خريجو دور الرعاية يفتقدون لبيئة مساندة وداعمة
الأطفال فاقدو السند الأسري في الأردن يعانون التمييز

 التعامل مع المجتمع مرتبط بمشاعر الخوف والأذى

الدوليـــة،  الطفـــل  حقـــوق  لجنـــة 
طالبـــت بضـــرورة وقف اســـتخدام 
ضـــد  التمييزيـــة  المصطلحـــات 

الأطفال فاقدي السند الأسري 

◄

مـــاء بارد  طرفه في
قبيل استعماله.

التحذيرات في العدي
ذلك فخيار الوقوف،
العامة مستبعد من
وإن كانوا قد قضّوا

ب

على الكراسي سواء
العمل.

المقعد يغوي الن
درجة أن الكثيرين يش
من أجل الانقضاض
عند الظفر به، وقد ي
وخصومات مع من ك

الجلوس عليه.
وهناك صنف
من النرجسية م
يترك مجالا لجلو
لمن لم تقو قدما
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موقعة مرتقبة بين الزمالك والوداد في أبطال أفريقيا
[ زيسكو يطمح إلى أن يصبح ثاني فريق زامبي يبلغ النهائي من بوابة صنداونز الجنوب أفريقي

رياضة

} القاهــرة - يتطلع فريق الزمالك إلى حســـم 
تأهلـــه لنهائـــي دوري أبطـــال أفريقيـــا لكرة 
القدم عندما يواجه ضيفـــه الوداد البيضاوي 
المغربـــي في ذهاب قبل النهائي، الجمعة، على 
ملعـــب برج العـــرب القريب من الإســـكندرية. 
وتصدر الـــوداد حامل لقـــب 1992، مجموعته 
فـــي ربـــع النهائي بفارق نقطتين عن زيســـكو 
يونايتد الزامبي و5 عـــن الأهلي المصري. أما 
الزمالك بطل 1984 و1986 و1993 و1996 و2002، 
فحل ثانيـــا بفارق ثلاث نقاط عـــن ماميلودي 

صندوانز الجنوب أفريقي. 
وأحـــرز الزمالك لقبه الأخير في المســـابقة 
قبـــل 14 عاما على حســـاب الرجاء البيضاوي 
المغربي. وطالب مؤمن سليمان مدرب الزمالك 
لاعبيه بحسم التأهل قبل مباراة الإياب المقررة 
الأســـبوع المقبل في المغرب. ووصف سليمان 
مواجهـــة الـــوداد بأنهـــا صعبة للغايـــة لكنه 
اســـتدرك مؤكدا ثقته الكبيرة في قدرة لاعبيه 

على حسم اللقاء. 
وقـــال ”ثقتي كبيرة وبـــلا حدود في نجوم 
الزمالك وقدرتهم علـــى انتزاع الفوز“. ويعوّل 
ســـليمان كثيرا في لقاء الجمعـــة على عاملين 
مهمين.. الأول حشـــد القـــوة الضاربة في خط 
الهجوم ثم الاعتماد على المؤازرة الجماهيرية 

لزيادة الحافز لدى اللاعبين. 
المصريـــة  الأمنيـــة  الســـلطات  وســـمحت 
بحضور عشـــرة آلاف مشـــجع للمبـــاراة لكن 
الزمالـــك أكد أنه حرص علـــى حصول أعضاء 
الزمالك على تذاكر المباراة وعلى عدم حصول 
روابـــط مشـــجعي الألتـــراس المعروفة باســـم 
”وايـــت نايتـــس“ علـــى أيّ فرصـــة لحضـــور 

المباراة.
وحرص مدرب الزمالك على الاهتمام بخط 
الهجوم وتدعيمه بالثنائي محمود عبدالرازق 
مايـــوكا  إيمانويـــل  والزامبـــي  (شـــيكابالا) 
بالإضافة إلى باسم مرسي ومن خلفه الثنائي 
أيمن حفني والنيجيري ستانلي أوهاويتشي. 
وتضم قائمة الزمالك 17 لاعبا فقط مقيدين 
بالقائمـــة الإفريقيـــة من بينهـــم ثلاثة حراس 

للمرمـــى. وقـــال هجهـــوج ”كانـــت المباريات 
صعبـــة أمام أندية أفريقيـــة كبيرة. كنا نتمنى 
كلاعبين أن يرافقنا النـــادي الأهلي (المصري) 
إلـــى الدور نصف النهائي، لكي تكتمل الفرحة 
بالنســـبة إلينا، لأنه فريـــق كبير وهو صاحب 
الرقـــم القياســـي فـــي التتويجات، لكـــن كرة 
القدم، اختـــارت فريق زيســـكو الزامبي الذي 
كان الأفضـــل واســـتحق التأهـــل“. وتابع ”لم 
أتمنّ مواجهـــة الزمالك في نصف النهائي، بل 
تمنيـــت أن نواجههم في الـــدور النهائي لكي 
يكـــون النهائي عربيا خالصـــا. الكل يعرف أن 
النهائيـــات بين الأنديـــة العربية تكـــون فيها 
الإثارة واللعب الجميـــل، لكن في هذا الوضع 
ســـيكون نصـــف النهائـــي كبيرا بـــين الوداد 
البيضـــاوي والزمالـــك المصـــري، أو بالأحرى 

نهائيا قبل الأوان“.
أما الويلزي جون توشـــاك مـــدرب الوداد 
فقـــد عبر عـــن أملـــه بتمثيل القـــارة الأفريقية 
في كأس العالم المقبلـــة للأندية. ونفى مهاجم 
الـــوداد إســـماعيل الحـــداد تعرضـــه لحادث 
ســـير مؤكدا أنها إشـــاعات لا أســـاس لها من 
الصحة. وقال مهاجم الـــوداد الليبيري وليام 
جيبور الذي يملك خبـــرة في الدوري المصري 

لموقـــع النـــادي ”أعلـــم أن الجمهـــور الودادي 
حزيـــن على الإقصاء من الكأس، لكن مباراتنا، 
الجمعـــة، بمصـــر ســـتظهر الوجـــه الحقيقي 
للوداد. سنشـــرف مـــن خلالهـــا الوداديين في 
العالم بأســـره، وســـأضع تجربتي ومعرفتي 
بالكـــرة المصرية رهن إشـــارة فريقي الجديد“. 
أما الجناح الكونغولي فابريس إنونداما فقال 
”طوينـــا صفحة الإقصاء من الكأس، وشـــغلنا 
الشـــاغل الآن هو المباراة المقبلة أمام الزمالك، 
أؤكد للجمهور الـــودادي والمغاربة بأن الوداد 

سيكون في الموعد“.
يونايتـــد  زيســـكو  يســـتضيف  وعندمـــا 
الزامبي ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، 
الســـبت، ســـيكون ثاني نصف نهائي فقط في 
تاريخ المســـابقة القارية يقـــام بين فريقين من 
الجنوب. وكانت المواجهة الأولى قبل 15 سنة 
عندما انتهت بفوز صنداونز بركلات الترجيح 
على بيتـــرو أتلتيكو الأنغولي. وهيمنت أندية 
شـــمال أفريقيا على المســـابقة إذ فـــازت أندية 
مصر وتونس والمغرب والجزائر بـ28 لقبا من 

أصل 51.
ورفعـــت أنديـــة الوســـط اللقـــب 12 مرة، 
والغـــرب 10 مـــرات، وكان أورلانـــدو بيراتس 

الوحيـــد مـــن الجنـــوب يتابع المشـــوار حتى 
النهايـــة. وكان تأهل زيســـكو لنصف النهائي 
مفاجئـــا؛ إذ تأهل مرة وحيدة ســـابقا إلى دور 

المجموعات وأقصي بعد حلوله ثالثا. 
ويأمل زيسكو أن يصبح ثاني فريق زامبي 
يبلغ النهائـــي بعد نكانا ريـــد ديفلز في 1990 
الـــذي خســـر بـــركلات الترجيح أمام شـــبيبة 
القبائل الجزائري. وعرف زيســـكو اســـتقرارا 
تهديفيا مع الثلاثـــي الكونغولي الديمقراطي 
الأصل إدريس مبومبو والكيني جيسي ويري 

والزامبي كلاتوس تشاما. 
وســـجل مبومبو 5 أهـــداف وكل من ويري 
وتشـــاما أربعة. وبـــدا مدرب زيســـكو جورج 
لواندامينـــا منزعجـــا من ترشـــيح ماميلودي 
لبلـــوغ النهائي حيـــث قـــال ”صنداونز فريق 
كغيره. تذكروا أنه لم يتوقع أحد بلوغ زيسكو 

هذا الدور“. 
من جهتـــه، كان مدرب ماميلودي بيســـتو 
موســـيماني متضايقـــا مـــن خـــوض فريقه 5 
مباريات محلية وأفريقية في 14 يوما، بدءا من 
الأحد الماضي وصولا إلـــى مباراة الإياب ضد 
زيســـكو السبت المقبل، وقال ”أريد من الشبان 

أن يصلوا إلى النهائي خلافا للتوقعات“.

ــــــدور نصف  ــــــش منافســــــات ذهاب ال تعي
النهائي من مســــــابقة دوري أبطال أفريقيا 
لكرة القــــــدم على وقع مواجهــــــة قوية بين 
الزمالك المصري حامل اللقب خمس مرات 
ــــــوداد البيضاوي المغربي حامل  وضيفه ال
اللقب مرة واحدة على ملعب برج العرب.

شكرا على مجهودك

} غلاســغو - أســـفرت قرعـــة دور مـــا قبـــل 
النهائـــي لبطولـــة كأس ديفيز، التـــي أقيمت 
الخميس بمدينة غلاســـغو الأســـكتلندية، عن 
اصطدام اللاعبين أندي موراي وخوان مارتن 
دل بوترو ببعضهما الجمعة في أولى مباريات 

هذه الجولة بين بريطانيا والأرجنتين. 
وفاجـــأ دانيـــل أورســـانيك، قائـــد الفريق 
الأرجنتينـــي بوضـــع اللاعـــب جويـــدو بيـــا 
على صـــدارة ترتيب لاعبـــي فريقه، مما يعني 

اصطـــدام دل بوتـــرو، الـــذي جاء فـــي المركز 
الثانـــي، بموراي، اللاعـــب الأفضل في الفريق 
صاحـــب الأرض، فيما يواجه بيـــا في مباراة 

الفردي الثانية نظيره كيلي إيدموند.
ويلتقـــي الفريقـــان فـــي مبـــاراة الزوجي 
الســـبت، حيث يمثل موراي وشـــقيقه جيمي 
الفريـــق البريطانـــي، فيما يدافع عـــن الفريق 
ديلبونيـــس  فيديريكـــو  اللاعبـــان  الضيـــف 

وليوناردو ماير. 

وفـــي حالـــة مـــا إذا كان الأمـــر ضروريا، 
ســـتجرى المبـــاراة الرابعـــة بـــين الفريقـــين 
بمشـــاركة مـــوراي وبيـــا، ويلتقـــي دل بوترو 
وإيدموندو في المباراة الخامســـة. وســـتكون 
المباراة، التي ســـتجمع بين مـــوراي، المصنف 
الثاني عالميـــا ودل بوترو هي الأقوى في دور 
ما قبـــل النهائي. وكان اللاعبان قد تقابلا قبل 
شـــهر في نهائي دورة الألعـــاب الأولمبية بريو 
دي جانيـــرو ”ريو 2016“، وهـــي المباراة، التي 
انتهت بفـــوز اللاعب البريطانـــي بعد صراع 

مرير امتد لأربع مجموعات. 
ويصعد الفائز من مباريات الجولة الحالية 
إلى الدور النهائي، الـــذي يلعب في الفترة ما 
بين يومي 25 و27 نوفمبر المقبل، أمام كرواتيا 
أو فرنســـا، اللتين ســـتلتقيان الجمعة في دور 
ما قبل النهائي أيضا بمدينة زادار الكرواتية.
وأكد لاعب التنس البريطاني أندي موراي 
أن نظيره الأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو 
مـــن أفضـــل لاعبي التنـــس في العالـــم عندما 

تبتعد عنه الإصابات. 
وقال مـــوراي المصنف الثانـــي عالميا ”إذا 
كان معافى وفـــي كامل لياقته فهو أحد أفضل 
اللاعبـــين في العالم“. وبعد أن حصد الميدالية 
الفضيـــة فـــي الأولمبياد، تمكـــن دل بوترو من 
الوصول إلـــى دور الثمانية في بطولة أميركا 
المفتوحـــة. وحقق دل بوترو هـــذه الإنجازات 
بعد عودته مباشـــرة إلى الملاعـــب، التي غاب 
عنها لموســـمين كاملـــين، بســـبب معاناته من 

إصابة في رسغ اليد اليسرى.
وأضاف مـــوراي ”مباراة أمـــام دل بوترو 
ســـتكون صعبـــة للغايـــة، لـــم أر هزيمته أمام 
ســـتان فافرينـــكا في نيويورك، ولكن ســـمعت 
أنها كانت مباراة كبيرة للغاية، لا أنتظر شيئا 
آخر هنا، من النادر أن يلعب مباراة ســـيئة إذا 
كان يتمتع باللياقة والعافية، إنه صلب للغاية 
ويضرب الكرة بشـــكل رائـــع، ولا يهتم باللعب 
تحت ســـقف، الظروف هنا ستناســـبه كثيرا“. 
ويعتبـــر دل بوتـــرو، المصنـــف الرابـــع عالميا 
ســـابقا، وصاحـــب لقب أميـــركا المفتوحة عام 
2009، أحد أهم أسلحة الأرجنتين للصعود إلى 
مباراتها النهائيـــة الأولى في كأس ديفيز منذ 

عام 2011. هدوء يسبق الصراع

موراي يلاقي دل بوترو في دور ما قبل نهائي كأس ديفيز

الويلزي جون توشاك مدرب فريق 

الـــوداد البيضـــاوي عبر عـــن أمله 

بتمثيل القارة الأفريقية في كأس 

العالم المقبلة للأندية

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

باختصار

◄ يدرس اتحاد الكرة المغربي 
مقترحا قدمه هيرفي رينارد، المدير 

الفني للمنتخب، بإقامة معسكر 
للفريق في بلد أفريقي قبل خوض 

أولى مباريات تصفيات كأس العالم 
2018، أمام الغابون يوم 8 أكتوبر 

المقبل.

◄ تعاقد النجم الساحلي بطل 
الدوري التونسي الممتاز مع 

المدافع بلال المحسني في صفقة 
انتقال حر. وقال النادي في بيان 
مقتضب إن المحسني وقع عقدا 
مع النادي لمدة ثلاثة أعوام دون 

الكشف عن التفاصيل المالية 
للصفقة.

◄ ضم النادي الصفاقسي 

التونسي اللاعب الغاني الشاب 
ستيفان نياركو 20 (عاما) نجم 

منتخب غانا للشباب بعقد يمتد 
لثلاث سنوات. ويلعب نياركو 

في مركز خط الوسط الهجومي 
وسيكون بديلا لمحمد علي منصر 

الذي انتقل إلى الترجي.

◄ تأهل الجيش القطري إلى نصف 
نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 
لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على 

مضيفه النصر الإماراتي (0-1) 
بدبي في إياب الدور ربع النهائي.

◄ أكمل الأهلي القطري عقد 
محترفيه الأجانب بتعاقده مع 

المهاجم العاجي ويلفريد كيسيتو 
ياسو لمدة 5 مواسم. وأصبح 

اللاعب المحترف الرابع في 
الفريق إلى جانب الإيرانيين 

مجتبى جباري وبجمان منتظري 
والكونغولي فيرمان موبيلي.

الجزائـــري  المنتخـــب  واصـــل   - برلــين   {
لكـــرة القدم تصـــدّره للمنتخبـــات العربية في 
التصنيف العالمي لمنتخبـــات اللعبة وذلك في 
النســـخة الجديدة من التصنيـــف والصادرة، 
الخميـــس، عـــن الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
(فيفـــا)، رغم تراجعه إلى المركز الثاني أفريقيا 
وتراجعـــه ثـــلاث مراتب عالميا إلـــى المركز 34 
متفوقا على نظيره التونسي الذي احتل المركز 
42 وجاء المنتخب الســـعودي في المركز 52 ثم 

منتخب مصر في المركز 53. 
وكانـــت المراكز التالية للمنتخبات العربية 
في التصنيـــف العالمي من نصيب المغرب (58) 
والإمارات (66) وليبيا (76) وقطر (85) والأردن 
(86) وموريتانيـــا (96) وعمان (110) وســـوريا 
 (126) والبحريـــن   (118) وفلســـطين   (114)
والعراق (128) والســـودان (135) ولبنان (143) 
واليمن (147) والكويت (159) وجيبوتي (205) 

والصومال (205).
ووســـع المنتخب الأرجنتيني الفارق الذي 
يتفـــوق به علـــى أقرب منافســـيه على صدارة 
التصنيف العالمي. وشـــهدت النسخة الجديدة 
من التصنيـــف تقدم المنتخب البرازيلي خمس 
مراتب إلى المركـــز الرابع بعد فوزه بمباراتيه 
أمام كولومبيـــا والإكوادور في تصفيات كأس 
العالـــم 2018 كمـــا دخـــل منتخـــب أوروغواي 
مجددا إلى المراكز العشـــرة الأولى بعدما قفز 

ثلاث مراتب دفعة واحدة. 
ويتصدر المنتخـــب الأرجنتيني التصنيف 
برصيـــد 1646 نقطة مقابل 1369 نقطة لبلجيكا 
و1347 نقطة لألمانيا التي تقدمت مرتبة واحدة 
إلـــى المركز الثالـــث فيما تراجعـــت كولومبيا 
مرتبـــة واحدة إلى المركز الرابـــع مناصفة مع 
البرازيل برصيـــد 1323 نقطة لكل منهما. وفي 
قائمة الخمســـة الأوائل، تبادلت ألمانيا (3، 1+) 
مقعدها مع كولومبيا (4، 1-) التي باتت تحتل 
المركز الرابع مناصفة مـــع المنتخب البرازيلي 

الذي ارتقى بـ5 مراكز.
وكانـــت المراكز من الخامس إلى العاشـــر 
فـــي الترتيب من نصيب تشـــيلي (1284 نقطة) 
والبرتغال (1228 نقطة) وفرنســـا (1188 نقطة) 
 1161) وويلـــز  نقطـــة)   1173) وأوروغـــواي 
نقطـــة). وقد أقيمت 126 مبـــاراة دولية في فئة 
المنتخبات الأولى على مدى الأســـابيع القليلة 
الماضية، ليصل العـــدد الإجمالي إلى 632 منذ 

بداية عام 2016. 
وبالنســـبة إلى الاتحادات المنضمة حديثا 
إلى عضوية الفيفا، قفز منتخب كوسوفو بـ22 
مرتبة ليحتل المركز 168 فيما تقاســـم منتخب 
جبل طـــارق المركز 205 الأخير مـــع منتخبات 
وإريتريـــا  وجيبوتـــي  وباهامـــاس  أنجيـــلا 

والصومال. 
وخـــاض كل من منتخبي كوســـوفو وجبل 
طـــارق هذا الشـــهر أول مبارياته في تصفيات 
كأس العالم حيث تعادل منتخب كوســـوفو مع 
فنلندا فاز على جزر فارو فيما خســـر منتخب 

جبل طارق مباراتيه.

الجزائر تحافظ على صدارة 

المنتخبات العربية
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«فريقنـــا يعـــرف المعنى الحقيقـــي للاعب الرقم 12 (الجمهـــور)، والذي بفضله تـــم تحقيق نتائج 

إيجابية الموسم الماضي، واللاعبون في حاجة إليه هذا الموسم بشدة}.

 عبدالحق بن شيخة 
مدرب فريق اتحاد طنجة المغربي

«المباريات الثلاث الأولى بالدوري في غاية الأهمية، وثقتي كبيرة في مجموعة اللاعبين الحاليين 

بالأهلي وقدرتهم على التعامل مع كل ظروف المسابقة}.

حسام غالي 
قائد فريق الأهلي المصري

◄ يأمل الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم في 
توافق الآراء بشأن إرسال منتخب بريطاني 

للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 بعد 
نقاشات خلال الجمعية العمومية للاتحاد 

الأوروبي للعبة في أثينا. ولقد شارك 
منتخب بريطاني للرجال وآخر للسيدات 

في منافسات كرة القدم بأولمبياد لندن 2012 
لكنه غاب عن أولمبياد ريو هذا العام. وقال 

بيل سويني المدير التنفيذي للجنة الأولمبية 
البريطانية إنه سيتم عقد اجتماعات مع 

الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم للدفع في 
هذا الاتجاه. وتخشى 

اتحادات أسكتلندا 
وويلز وأيرلندا 

الشمالية من وضعها 
المستقل داخل 

الاتحاد الدولي 
(الفيفا) إذا 

شاركت ضمن 
فريق موحد 

تحت اسم 
بريطانيا.

متفرقات

◄ خضع العداء الأسباني برونو 
هورتيلانو لجراحة ثانية في يده اليمنى 
وذلك بعد عشرة أيام من عملية جراحية 

أخرى بعد حادث سيارة تعرض له بمدريد 
في وقت سابق من الشهر الجاري. وكان 

هورتيلانو (24 عاما) -الذي 
شارك في أولمبياد ريو 

دي جانيرو لكنه فشل في 
التأهل لنهائي سباق 

200 متر- يجلس 
بجوار قائد السيارة 

وقت الحادث الذي 
وقع في الخامس 

من الشهر 
الجاري. ويحمل 

هورتيلانو 
الرقم القياسي 

الأسباني في 
سباقي 100 

و200 متر.
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قمة تشيلسي وليفربول تخطف الأضواء في الدوري الإنكليزي
[ غوارديولا: يجب أن يعرف جمهرونا أننا نلعب من أجله [ أرسنال يبحث عن الاقتراب من المربع الذهبي بكوكبة الترتيب

} لنــدن - تشـــهد قمة المرحلة الخامســـة من 
الـــدوري الإنكليزي لكرة القدم بين تشيلســـي 
وضيفـــه ليفربـــول، الجمعـــة، مواجهتين بين 
اللاعبين على أرض ملعب ”ستامفورد بريدج“ 
الإيطالـــي أنطونيو  والمدربـــين ”المتفجريـــن“ 
كونتـــي والألمانـــي يورغن كلوب علـــى حدود 
المســـتطيل. يعرف كونتي وكلـــوب بتفاعلهما 
المســـتمر مع لاعبي الفريقين، وســـتكون مهمة 
الحكم الرابع بالغـــة الصعوبة في احتوائهما 
طـــوال المباراة. يقدر كلوب تشـــبيهه بكونتي، 
لكن إنجازات الأخير مـــع يوفنتوس ومنتخب 
إيطاليا لفتت نظر مدرب بوروســـيا دورتموند 
الألماني الســـابق ”لا أعرف أنطونيو جيدا كي 
اكتشف سبب قيامه بذلك. بالنسبة إلي، قلتها 

مرات عديدة بأنها تحصل تلقائيا“.
وتابـــع ”يبـــدو عاطفيـــا حتـــى عندمـــا لا 
يسجلون. من الواضح أنه ينخرط في المباراة 
لكن هـــذا ليس الأهم. الأهم أنـــه مدرب عظيم، 
مثل بيب غوارديولا في يوفنتوس إذا أردتم“. 
أردف المدرب الفذ قائلا ”خلق لهم أسلوب لعب 
مميـــزا وأمضى وقتـــا ناجحا مـــع يوفنتوس 
والمنتخـــب الإيطالي. ما قام به حتى الآن لافت 

للنظر، لكني لا ألعب ضد أنطونيو كونتي“.

طريق الفوز

بعد خســـارته أمـــام بيرنلـــي وتعادله مع 
توتنهـــام 1-1، عاد ليفربول إلـــى طريق الفوز 
الأســـبوع الماضي عندما سحق ليستر سيتي 
حامـــل اللقب 4-1 فـــي ملعبه المتجـــدد إنفيلد 
رود. مـــن جهتـــه، توفقت سلســـلة تشيلســـي 
الكاملة بعد تعادله مع ســـوانزي سيتي بهدف 
متأخر من مهاجمه الأســـباني دييغو كوستا. 
والطريقة التي فقد بها تشيلســـي تقدمه أمام 
ســـوانزي أعادت إلى الأذهان ضعفه الدفاعي 
الذي أخره الموسم الماضي إلى المركز العاشر. 
لكن جناح الفريـــق اللندني النيجيري فيكتور 
موزيس مقتنع بأن تعديلات كونتي بعد اللقاء 
وضعت الفريق على الطريق الصحيح ”أعتقد 
أنه الرجل المناسب لهذا النادي“. وتابع اللاعب 

الدولي ”غير بعض الأمـــور فور قدومه والكل 
كان يتوقعها. تغيرت حمية الطعام والتمارين 
ويريد أن يندمج الجميع كفريق واحد. يتحدث 

مع كل لاعب، ويريد الأفضل منهم“.
مواجهة الموســـم الماضي في لندن شهدت 
فـــوز ليفربـــول 3-1 بعـــد قـــدوم كلـــوب. وفي 
المواجهـــة الأخيـــرة بينهما فـــي كأس الأبطال 
الودية، طرد لاعب وســـط تشيلســـي الأسباني 
سيســـك فابريغـــاس بعـــد خطأ شـــنيع على 
الإســـتوني راغنـــار كالفان، فيمـــا ذهب لاعب 
ليفربـــول الصربـــي ماركـــو غروييتـــش إلى 
المستشـــفى بعـــد صدام رأســـي مـــع العاجي 

البوركينابي برتران تراوريه.
وما يجعل المبـــاراة تعد بالإثـــارة، تصدر 
الفريقين التســـديدات على المرمى في الدوري، 
فيما قطـــع لاعبو ليفربول المســـافة الأكبر في 
المباريـــات من بين الأندية الــــ20. ويغيب قائد 
تشيلسي جون تيري 10 أيام عن الملاعب بسبب 
إصابة في كاحل قدمه اليسرى حسب ما أعلنه 
اللاعـــب وناديه الثلاثاء. وقال تيري (35 عاما) 
”تمـــددت أربطـــة كاحلي، وهـــذا يعنـــي أنني 
ســـأغيب عن الملاعب لمدة 10 أيام“. وســـيغيب 
قائد البلوز عن قمـــة ليفربول، ثم مباراة كأس 
الرابطة ضد ليســـتر ســـيتي الثلاثـــاء المقبل. 
ويتوقـــع أن يخـــوض المدافـــع البرازلي دافيد 
لويـــز مباراتـــه الأولى مـــع تشيلســـي، بعد 5 
سنوات و7 أشهر من ظهوره الأخير مع النادي 
والـــذي يصادف أنه كان ضـــد ليفربول أيضا. 
وعاد لويز (29 عاما) إلى تشيلسي من باريس 
سان جرمان الفرنسي مقابل 42.2 مليون دولار 
أميركي. ويتوقـــع أن يعود قلب دفاع ليفربول 
الكرواتي ديان لوفرين بعد شـــفائه من إصابة 
برأســـه، بدلا من البرازيلي لـــوكاس ليفا الذي 
تســـببت غلطته أمام ليســـتر في هدف جيمي 
فـــاردي الوحيد، لكـــن لاعب الوســـط الألماني 

ايمري جان لا يزال غائبا بسبب الإصابة.

مطالبة بالمزيد

فـــي مانشســـتر، يبحث المدرب الأســـباني 
بيـــب غوراديولا عن منح مانشســـتر ســـيتي 
فـــوزه الخامـــس علـــى التوالي في ظـــل فترة 
رائعة يعيشها الفريق المملوك إماراتيا. وحقق 
سيتي بداية رائعة فاز فيها على سندرلاند 1-2 
ومضيفه ســـتوك ســـيتي 4-1 ووست هام 1-3 
ومضيفه وغريمه مانشستر يونايتد 2-1، قبل 
أن يســـحق الأربعاء بوروسيا مونشنغلادباخ 

الألمانـــي 4-0 في افتتـــاح مواجهاته في دوري 
أبطـــال أوروبا بثلاثيـــة لهدافـــه الأرجنتيني 
ســـيرجيو أغويرو. وحذر غوارديولا مشجعي 
الفريـــق بأن ســـيتي لـــن ينجح في المســـابقة 
القارية إذا لم يحضنـــوا البطولة كما ينبغي. 
دور  فـــي  الســـابقة  المباريـــات  غـــرار  علـــى 
المجموعـــات، لم تكن مدرجـــات ملعب الاتحاد 
ممتلئـــة على آخرها فحضر 30270 متفرجا من 
أصل 53 ألف مقعد مســـموح بهـــا في الليالي 
الأوروبيـــة. قـــال مـــدرب برشـــلونة وبايـــرن 
ميونيخ الســـابق ”يجب أن يعـــرف جمهرونا 
أننا نلعب مـــن أجله. هذه وظيفتنا، نحن هنا، 
لكن أن نلعب دون جماهيرنا! عليهم أن يدركوا 
حاجتنا اليهم في دوري الأبطال.. في البرمير 
ليـــغ الكل يحضر لكن في دوري الأبطال الناس 
لا تأتـــي. لا يمكننـــا تحقيق نتائـــج جيدة في 

دوري الأبطال من دونهم“.
وتابـــع غوارديولا ”بصراحـــة أعتقد أن ما 
قدمه اللاعبون حتى الآن يجعلهم يســـتحقون 
ملعبا ممتلئا. آمل أن يحصل ذلك في مواجهتي 
برشلونة وسلتيك (الأسكتلندي)“. وبلغ سيتي 
نصف نهائي النســـخة الماضية تحت إشراف 

التشـــيلي مانويل بيليغريني. ورغم تسجيله 
ثلاثية رافعا رصيده هذا الموسم إلى 9 أهداف، 
رأى غوارديـــولا أن أغويـــرو يجـــب أن يقـــوم 
بجهد دفاعـــي إضافي ”أريد إقناع ســـيرجيو 
أن موهبته بالتســـجيل داخـــل المنطقة فطرية. 
لا يمكنني تعليمـــه ذلك، لكن عليه أن يعلم بأن 

فريقا خلفه سيساعده إذا قام بمساعدته“.
وقال غوارديولا ”ســـيرجيو جيد لأنه لاعب 
جيـــد. كان جيدا مع المدرب الســـابق (مانويل 
بليغرينـــي) وهـــو جيـــد أيضـــا مـــع منتخب 
بـــلاده“. وأضـــاف ”لديه موهبـــة طبيعية في 
تســـجيل الأهداف. لا يمكننـــي أن أعلمه ذلك. 
مـــا يمكنني قوله له إن هناك فريقا خلفه يجب 
عليه مســـاعدته“. وأشـــار غوارديولا إلى أنه 
شـــعر بالذهول مـــن الأداء الـــذي قدمه إيلكاي 
غوندوغان الـــذي كان أول لاعـــب يتعاقد معه 
المـــدرب الأســـباني فـــي مشـــاركته الأولى مع 
ســـيتي بعـــد تعافيه مـــن إصابة فـــي الركبة. 
وشـــارك غوندوغان في التشـــكيلة الأساسية 

بدلا من ديفيد سيلفا.
 وقال غوارديولا الذي أشـــار إلى أن سيلفا 
يعاني مـــن إصابة ”هذا يثبت مدى كفاءته. أن 

يقدم هذا الأداء بعد ثلاثة أو أربعة أشـــهر من 
الإصابة. تحدثنا معـــه (قبل المباراة) وأخبرنا 
أنـــه جاهـــز“. ويتصـــدر ســـيتي الترتيب مع 
12 نقطـــة كاملة بفارق نقطتين عن تشيلســـي 
وإيفرتون وثـــلاث نقاط عن غريمـــه يونايتد. 
ويخـــوض ليســـتر ســـيتي البطـــل مواجهـــة 
بيرنلي الرابع عشر منتشيا بفوزه المبهر على 
بروج البلجيكي 3-0 في باكورة مشـــاركته في 
دوري الأبطال. وقدم ليستر بداية سيئة إذ فاز 
مـــرة يتيمة في أربع مواجهـــات ويحتل المركز 

السادس عشر.
ويحل مانشستر يونايتد المتجدد مع مدربه 
البرتغالـــي جوزيـــه مورينيو، علـــى واتفورد 
العاشـــر، باحثا عن تعويض خســـارته الأولى 
أمام ســـيتي. وبعد تعادلـــه على أرض باريس 
ســـان جرمان الفرنسي 1-1 في دوري الأبطال، 
يحل أرســـنال الســـابع على هال الثامن، بعد 
فوزه في آخر مباراتـــين. وفي باقي المباريات، 
يلعب السبت وســـت بروميتش مع وست هام 
وإيفرتـــون مـــع ميدلزبـــره والأحد كريســـتال 
بالاس مع ســـتوك سيتي، وســـاوثهامتون مع 

سوانزي، وتوتنهام مع سندرلاند.

تدخل منافســــــات الدوري الإنكليزي مراحلها القوية، إذ سيكون ملعب ”ستامفورد بريدج“ 
مســــــرحا للقاء قوي يجمع بين تشيلســــــي وضيفه ليفربول ضمن المرحلة الخامســــــة من 

المسابقة.

رياضة
23 الجمعة 2016/09/16 - السنة 39 العدد 10396

 اعتراض قوي

«أمتلـــك فريقا يضم نخبـــة من اللاعبين الكبـــار، وأحيانا أضطر إلى بعض القـــرارات، بعدما 

لاحظت حاجتي إلى لاعبين يمتلكون المزيد من الجودة قريبا من منطقة جزاء الخصم».

 ماسيميليانو أليغري 
المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي

«ســـأدير شؤوني دون وكيل أعمال، ولكني سأستمع دائما لنصائح والدي ومستشاري إيريك 

أولاتس. طالما بقى سيميوني فلا أرغب في الرحيل».

أنطونيو غريزمان 
نجم فريق أتلتيكو مدريد الأسباني

} مدريد - أشـــاد الفرنسي زين الدين زيدان، 
المديـــر الفني لنادي ريـــال مدريد، بقدرة فريقه 
على قلب الأمور رأســـا على عقب، بعدما نجح 
في تحويـــل تأخره بهدف نظيـــف أمام ضيفه 
ســـبورتينغ لشـــبونة ضمن المجموعة الـ6 من 
دور الــــ32 بـــدوري أبطال أوروبـــا على ملعب 
ســـانتياغو بيرنابيو، إلى فـــوز متأخر بـ1-2 
بضربة حرة من كريســـتيانو رونالدو ورأسية 
مـــن ألفارو موراتا. وبدا مـــدرب النادي الملكي 
ســـعيدا بعدم استســـلام فريقـــه وقتاله حتى 
اللحظة الأخيرة، في مباراته الأولى دفاعا عن 

لقبه الأوروبي في الموسم الجديد. 
وقال المدرب الذي قاد الميرينغي في الموسم 
الماضي إلى لقبه الـ11 في تلك المســـابقة التي 
يحمل الرقم القياســـي في مرات التتويج بها، 
في مؤتمر صحافي عقب نهاية اللقاء ”هذا هو 
ريال مدريـــد، ونحن نعرف أننـــا قادرون على 
قلـــب الأمور في غضون دقيقة واحدة. لقد بذل 
اللاعبون مجهودا عظيما ونالوا مكافأتهم في 
نهاية المطاف“. وأضاف زيزو بشـــأن تغييراته 
التـــي أجراها بدخول كل مـــن الثنائي موراتا 
وجيمس رودريغيز في الشوط الثاني، واللذين 
تعاونـــا معا لتســـجيل هدف الفـــوز، مُختتما 
”أحيانا تضطر إلى إجـــراء بعض التغييرات، 
وأعتقـــد أننا كنـــا محقين بهذا الأمـــر. حينما 
تجري تبديلا ما فيجب أن يكون لهذا الغرض، 
أي تحســـين النتيجة، وقـــد كان تغييرا مثمرا 
هذه المـــرة“. من جانبه رفض النجم البرتغالي 
الدولـــي كريســـتيانو رونالـــدو المبالغـــة في 
الاحتفـــال بالفوز الصعب الذي قاد فريقه ريال 
مدريد إلى تحقيقه على حســـاب ضيفه وناديه 
الأم سبورتينغ لشبونة. وأرسل رونالدو الدون 
تحذيرا شديد اللهجة لزملائه قائلا عقب نهاية 
اللقاء ”لم يفاجئني الأداء القوي لســـبورتينغ، 
وفي المقابل، فإن قلب نتيجـــة المباريات يبقى 
شيئا يميز ناديا أسطوريا بحجم ريال مدريد، 
بيـــد أنني أعتقد أن تلك المبـــاراة كانت بمثابة 
تحذير لنـــا بـــألا نتراخى لأن الفـــرق الأخرى 

ستكون قادرة على إرباك حساباتنا“.

حفاوة كبيرة

وأضـــاف معلقا على حفاوة جماهير ناديه 
الأســـبق بعودته إلى مواجهته مجددا، والتي 
قابلها بالامتناع عن الاحتفال بهدفه الرائع من 

ضربة حرة مباشـــرة في شباك حارسه وزميله 
في منتخـــب أبطال أوروبا، روي باتريشـــيو، 
مختتما ”إنه لشـــرف كبير لـــي أن أحظى بكل 
هذا الحب منهم، وأعتقد أنني محظوظ بطلب 
رئيـــس البرتغال بـــأن أعود لأنهي مســـيرتي 
في بـــلادي، غير أنني أُريد البقـــاء  في مدريد 
حتى الاعتزال، فهو النادي الذي يأسر قلبي… 

لـــم أتمكن من الاحتفال أمام ســـبورتينغ، فهو 
النـــادي صاحب الفضـــل في نشـــأتي كلاعب 
محتـــرف والذي أحمل لـــه احتراما كبيرا لهذا 

السبب“. 
وهـــدف رونالدو هو الهـــدف رقم 95 له في 
البطولـــة ليبتعـــد في صـــدارة قائمـــة هدافي 
البطولة عبر كل العصور بفارق تسعة أهداف 

عـــن ليونيل ميســـي أقـــرب منافســـيه والذي 
أحرز ثلاثة أهداف في فوز برشـــلونة 7-0 على 

سيلتيك الثلاثاء الماضي. 
ورفض قائـــد منتخب البرتغـــال الاحتفال 
بهدفه في مرمى فريقه السابق الذي هز شباكه 
مرتين من قبل، لكن مع مانشســـتر يونايتد في 
مباراتـــين في دوري الأبطال فـــي 2007. وتابع 
”لا يمكننـــي الاحتفـــال. هذا هـــو الفريق الذي 
صنعني واحترمه بشـــدة. وســـيبقى دائما في 

قلبي“.

ولاء شديد

أكـــد مهاجـــم ريـــال مدريد الدولـــي مورتا 
محاولة نادي نابولي الإيطالي للحصول على 
توقيعه في الصيف الماضي مشددا على أنه قد 
رفض العرض وأنه لن ينتقل إلى البارتينوبي 
أبدا احتراما لناديه السابق يوفنتوس، والذي 
قضى العامين الأخيرين بقميصه قبل أن يفعل 
ناديه الأم ريال مدريد بند إعادة شـــرائه مقابل 

30 مليون يورو هذا الصيف. 
وكشـــف النجـــم (24 عاما) عـــن محاولات 
مسؤولي النادي السماوي لضمه في محاولة 
لتعويـــض انتقال هدافـــه الأرجنتيني الدولي 
غونزالو هيغوايين إلى اليوفي، مصرحا عقب 
نهايـــة اللقـــاء ”صحيح، نابولـــي تفاوض مع 
وكيل أعمالي ومســـؤولي الريـــال، ولكنني ما 

كنت لأنتقل إليهم أبدا احتراما لليوفي“.
واختتـــم قائلا ”كنت ألعب فـــي أفضل ناد 
في إيطاليا مع يوفنتـــوس، وهو بيتي الثاني 
بعد مدريد. أتمنى لهم الفوز بجميع مبارياتهم 
دائما في ما عدا تلك المباريات التي يواجهون 
فيهـــا الريـــال. كنـــت حزينا لـــدى رحيلي عن 
البيانكونيـــري هـــذا الصيف، ولكنهـــم كانوا 
يحتاجوننـــي هنـــا في مدريد، وهـــذه هي كرة 

القدم، فأنا لاعب محترف في نهاية المطاف“.

زيدان: ريال مدريد قادر على تغيير مسار أي مباراة

يونايتد المتجـــدد مع مدربه جوزيه 

مورينيو، ينـــزل ضيفا على واتفورد 

العاشر، باحثا عن تعويض خسارته 

الأولى أمام سيتي

◄

هدف رونالـــدو هو الهدف رقم 95 

له في البطولـــة ليبتعد في صدارة 

قائمـــة الهدافين عبـــر كل العصور 

بفارق 9 أهداف عن ميسي

◄ } كييف - قال أندريه بافيلكو رئيس الاتحاد 
الأوكرانـــي لكرة القدم إن الملعب الأولمبي في 
كييـــف عاصمة بلاده سيســـتضيف المباراة 
النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 
2018. ويتسع الملعب الأولمبي في كييف لنحو 
70 ألف مشـــجع وسبق أن استضاف المباراة 
النهائية لبطولة أوروبا 2012. وسيتم تأكيد 
إقامـــة نهائـــي البطولـــة الأوروبيـــة الأولى 
للأندية في كييف رسميا بعد اجتماع يعقده 
مســـؤولو الكـــرة الأوروبيـــة فـــي العاصمة 
اليونانيـــة أثينا، لكن بافيلكـــو أكد ذلك عبر 
الموقع الرسمي للاتحاد الأوكراني للعبة على 
الإنترنت. وقال ”القرار التاريخي لكرة القدم 

الأوكرانية اتخذ في أثينا“.
قولـــه  الأوكرانـــي  المســـؤول  وأضـــاف 
”اســـتضافة نهائي دوري أبطال أوروبا هي 
انتصار لكل مواطـــن أوكراني والآن يمكننا 
تبادل التهنئة لإقامة هذا العرس الكروي في 

كييف“.

} ليــما - أكد ادوين أوبيـــدو، رئيس اتحاد 
بيرو لكرة القدم أنه سعيد بالعمل الذي يقوم 
به الأرجنتيني ريكاردو غاريكا، المدير الفني 

لمنتخب بلاده. 
وقـــال أوبيدو في تصريحـــات صحافية 
”غاريـــكا يقـــوم بالأشـــياء علـــى نحـــو جيد 
وتحلى بالشجاعة عندما ضم لاعبين يبلغون 

20 و21 عاما لدعم الفريق في المستقبل“. 
ويرى أوبيـــدو أن العمل الـــذي يقوم به 
غاريكا مع المنتخب الأول يجب أن يتماشـــى 
ويتوافق مع العمل الـــذي يتم في منتخبات 
الشـــباب تحـــت إشـــراف الأرجنتيني الآخر 

دانيل أحمد. 
وبعـــد الهزيمة، التي منـــي بها المنتخب 
البيروفـــي أمـــام بوليفيـــا في مدينـــة لا باز 
الأسبوع الماضي، ثارت العديد من الشائعات 
حول احتمال رحيل غاريكا عن منصبه عقب 

لقاء الفريق مع الإكوادور.

كييف تستضيف نهائي 

أبطال أوروبا 2018

أوبيدو: غاريكا يقوم 

بعمل جيد مع المنتخب
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} قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود 
يونكر قبل يومين، إن الشعبوية غزت العالم 
و“أننا لا يجب أن نسمح لها بالسيطرة على 
دولنا ومجتمعاتنا“، مضيفا وســـط تصفيق 
حاد، إن ”الشعبوية لا تحل المشاكل، بل على 

العكس تأتي بمشاكل“.
وبينما سخر مثقفون وساسة من خطاب 
يونكـــر، بـــدا حديثه عـــن الشـــعبوية هاما 
للغاية، في لحظة يشـــهد فيها العالم رواجا 
لتلـــك الأفكار التـــي تدغدغ الغرائـــز، مقابل 
تراجع تأثير النخبوية التي قادت البشـــرية 

منذ ما قبل التاريخ وحتى اليوم.
وكنـــت قد قرأت، عدة مـــرات، كتابا صدر 
قبل ســـنوات واشـــتهر بين النـــاس، دون أن 
يســـتخلصوا منه شـــيئا على ما يبدو، حمل 
عنوان ”التفكير المستقيم والتفكير الأعوج“، 
لروبـــرت هـ  ثاولس، حلّل فيه مســـارين من 
مسارات التفكير لا ثالث لهما، فإما أن يكون 
ذهن المرء قائما على منطق مســـتقيم يوصل 
إلى نتائج منطقية، وإما أن يكون خط تفكيره 
متعرّجا يؤدي حتما إلى استنتاجات كارثية.
ومن قاموس التفكير الأعوج اســـتعمال 
الكلمات ذات المعانـــي العاطفية الرخوة في 
الوصـــف العلمـــي الـــذي يتوجـــب أن يكون 
دقيقا، لا انفعاليـــا، فلا يصح أن تقول كانت 
نتيجة هـــذا الاختبار الفيزيائـــي ”جميلة“. 
أو أن الجهـــاز الفلاني جهاز ”بشـــع“، أو أن 
المعايير الإنسانية للعدل معايير ”لطيفة“، أو 

أن منع التدخين ”إجراء تعسفي“.
وتذهـــب تصانيف التفكيـــر الأعوج إلى 
ما يتصل بالقناعـــات، فيجد بعض المؤمنين 
أنه من الطبيعي، أن يصفوا من يؤمن بشدّة 
بعقيدتهم بالقول ”رجل صالح“، بينما يرون 
من يؤمن بعقيدة أخرى ”متطرفا متعصّبا“.

أما أهم مســـببات حصول الاعوجاج في 
التفكير، فهي ما ســـماها ثاولـــس بـ“عادات 
التفكير“، لأن التفكير ســـلوك مثل غيره، وقد 
تنشأ له عادات خاطئة، كما الجلوس بطريقة 
غير صحية، أو النوم على وســـائد قاســـية، 
أو ”التبســـيط  ومن تلك العـــادات ”التحيّز“ 
المسرف“ و“الكسل العقلي“ و“القول الجازم“ 
وغيـــر ذلك. إن ما يعيقنا عن أن نفكر بشـــكل 
مســـتقيم، بحسب ثاولس، هو عقولنا ذاتها، 
التـــي التصقت بها عـــادات قديمة، وتأصلت 
فيها. ولا شك أن النخبوية التي تهيمن على 
العالم تخشـــى من صعود الشـــعبوية، لأنها 
تدرك ما فعلته بعقول الشـــعب، وما التفكير 
الأعـــوج الذي تعبّر عنه الشـــعبوية إلاّ نتاج 
عمل طويل ”غير مستقيم“ مارسته النخبوية 

على العقول.
ومن الشعبوية نرحل إلى الشعبي، وهو 
عالـــم مهيب، كان يقول ”لقـــد أصبحت الأمة 
على أربـــع فرق، محبٌ لعليّ مبغضٌ لعثمان، 
ومحبٌ لعثمان مبغـــضٌ لعلي، ومحبٌ لهما، 
ومبغضٌ لهما، أما أنا فبمغضٌ لمبغضيهما“.
لذلـــك كان الشـــعبي لا يحتمـــل حماقـــة 
المتفذلكـــين، فكانوا يســـألونه عـــن الفتوى، 
فيجيبهم بما يصدم عقولهم، كما حين سأله 
أحدهم ”يا شـــيخنا هل تمرض الروح؟“، قال 
”نعـــم من ظلّ الثقلاء“، أو حـــين مر به حمّال، 
وسأله ”أنت الشعبي؟“، قال ”نعم“، فقال ”ورد 
فـــي القرآن أن لإبليس ذرّية، فهل له زوجة؟“، 
فقال الشعبي ”والله لم أحضر ذلك العرس“. 
لكننا في هـــذا الزمان، نحضـــر ذلك العرس 

ونطبّل فيه ونزمّر.

عرس إبليس

صباح العرب

الجمعة 2016/09/16 
السنة 39 العدد 10396

} باريس – بدا ملك المغرب محمد الســــادس 
في صــــور التقطت لــــه مؤخرا مــــع مواطنين 
مغاربة مقيمين في فرنســــا مرتاحا ومبتسما، 
وهو يرتدي سروالا من الجينز وفوقه قميص 
صيفــــي ملون، ما يعكس صــــورة ملك مواكب 
للعصــــر، متواضــــع وقريب من أبناء شــــعبه 

أينما التقى بهم داخل البلاد أو خارجها.
والتقــــط البعض من هذه الصور في جادة 
الشانزلزيه الشهيرة في باريس، وفي إحداها 
يتحلّــــق عدد من مغاربــــة المهجر حول ملكهم 
الــــذي التقوه صدفة لالتقاط صور ”ســــيلفي“ 
بهواتفهــــم الذكيــــة، ويبــــدو الملــــك مرتاحــــا 
ومرحبــــا بالفكرة وفــــي صور أخــــرى، يظهر 
وهو يبــــادل مواطنيه التحية أو يتبادل معهم 
أطــــراف الحديث، ومن بين هؤلاء عامل نظافة 
مغربي يأخــــذ صورة مع الملــــك قبل أن يقدم 

على تقبيل كتفه من باب الاحترام.
ويروي مومــــو، وهو شــــاب مغربي مقيم 
في باريس، في حســــابه على فيســــبوك ”كنت 
أتســــوق برفقة العائلة في الشانزلزيه عندما 
لمحت الملك على متن ســــيارة الدفع الرباعي 
خاصته، فصرخت: صاحب الجلالة“، مضيفا 
”كان لطيفا وتوقف وجاء ليســــلم علينا وأخذ 

ابنتي بين ذراعيه والتقطت معه صورة“.
وحصلت هــــذه الصورة التي نشــــرت في 
بعد أسبوع من  ســــبتمبر على 19 ألف ”لايك“ 

نشرها.
ليست جديدة،  وظاهرة ”سيلفيات الملك“ 
ســــواء في داخل المغرب أو خارجه، فصورة 
الملك محمد الســــادس التي تلتقطها عدسات 
الهواتف الذكية صارت أكثر تداولا من صوره 
الرســــمية على وسائل الإعلام التقليدية. وفي 

وقت يحجم عدد من رؤساء الدول قدر الإمكان 
عن الظهــــور دون حمايــــة وإجــــراءات أمنية 
محكمة، يســــتمر الملك محمد الســــادس الذي 
يدافع عن إســــلام معتــــدل في الخــــروج علنا 
خلال كل سفر خاص، والوقوف أمام كاميرات 
المــــارة، ويتــــم بث معظــــم الصــــور التي يتم 
التقاطها للعاهل المغربي بشــــكل غير رسمي 
عبر صفحة على فيســــبوك تحمل اسم ”محمد 

السادس“.
ونشر ســــفيان البحري صورة له وهو في 
سن الثامنة يرتدي لباسا تقليديا مغربيا وقد 
وضــــع بجانبه صورة للملك محمد الســــادس 

تعود إلى سنة 1999، وهي السنة التي اعتلى 
فيها عرش المغرب، وعلى صورة ”البروفايل“ 
يظهر الملك محمد السادس بنظارات شمسية 

وقميص صيفي.
وكثيــــرا ما تســــاءل المغاربة وصحافيون 
محليون عــــن الطريقة التــــي يحصل بها هذا 
الشــــاب على صور الملــــك مرفقــــة بتعليقات 
أصحابها، في وقت ظلت الحياة الشــــخصية 
للملــــك غيــــر متداولــــة فــــي وســــائل الإعلام 

الرسمية.
وفي حوار أجراه معه موقع ”ســــي.إن.إن 
عربي“، عبر الشــــاب المغربي عن أمله في ”أن 

تكون الصفحة التي أنشــــئت صفحة رســــمية 
للملك مستقبلا“.

وبــــات بعض المغاربة يرســــلون صورهم 
إليــــه مع تعليقــــات حول مــــا دار بينهم وبين 
الملــــك، فيعيد البحري نشــــرها بعــــد موافقة 

ديوان الملك.
ورغم شهرته على الإنترنت، يقول البحري 
”لم ألتق أبدا بالملك بشــــكل شخصي، شاهدته 
مباشــــرة كبقية الناس أثنــــاء بعض تنقلاته، 
لكن لم يحدث أي لقاء خاص بيننا، ولم يسبق 
لــــي أبــــدا أن تلقيت دعوة مــــن القصر الملكي 

للقائه“.

صورة عامل مع العاهل المغربي تشغل مواقع التواصل
انتشرت صورة للملك محمد السادس مع 
ــــــة مقيمين في باريس على  مواطنين مغارب
مواقــــــع التواصل الاجتماعــــــي تم تناقلها 
على نطاق واســــــع، في ظاهرة غير تقليدية 
ــــــدات البروتوكول الملكي،  وبعيدة عن تعقي
الأمر الذي يؤكد قرب العاهل المغربي من 

شعبه أينما حل.

ملك قريب من شعبه أينما حل

إبراهيم الجبين

ل إ

أفـــادت دراســـات بـــأن الســـجائر   – لنــدن   {
الإلكترونية ربما ساعدت نحو 18 ألف شخص 
فـــي إنكلترا علـــى التوقف عـــن التدخين العام 
الماضـــي، وأنه لا توجد أدلـــة على أي أعراض 
جانبيـــة خطيرة لاســـتخدامها لفترة تصل إلى 

عامين.
وحلل باحثون في جامعة يونفرستي كولدج 
لندن آخر البيانات المتعلقة بالتدخين والإقلاع 
عنه فـــي إنكلترا، ورغم أن فريـــق الباحثين لم 
يجد دليلا مباشرا على أن السجائر الإلكترونية 
شـــجعت المزيد من المدخنين على اتخاذ قرار 
بمحاولـــة التوقـــف، إلاّ أنهم توصلـــوا إلى أنه 
مع زيادة استخدام الســـجائر الإلكترونية زاد 
عـــدد المدخنين الذين نجحوا فـــي الإقلاع عن 
هـــذه العادة. وأفـــاد تحليل علمـــي آخر قام 
به باحثـــون في كوكرن ريفيـــو، بأن حجم 

الأدلة المتوفرة بشـــكل عام بشـــأن الســـجائر 
الإلكترونيـــة يشـــير إلى قدرتها على مســـاعدة 
الناس على التوقف عن التدخين دون التعرض 

لآثار جانبية خطيرة.
بسرعة  الإلكترونية  الســـجائر  وانتشـــرت 
في الســـوق العالمية لهذا النوع من المنتجات 
والتـــي قدر حجمهـــا بحوالي ســـبعة مليارات 
دولار فـــي 2015، وتعمل الســـجائر الإلكترونية 
بتســـخين سائل مشبع بالنيكوتين ليتحول في 

ما بعد إلى بخار.
وتمنـــح الســـجائر الإلكترونيـــة للمدخـــن 
شعورا شبيها بتدخين السجائر، لأنه يمسكها 
بيده وتنتج بخارا شبيها بالدخان، وذلك عكس 
العلكة واللصقات التي تســـتخدم للمســـاعدة 
فـــي التوقف عن التدخين.  وأشـــار اســـتطلاع 
جديد على الإنترنت إلى أن استخدام السجائر 

الإلكترونية  التدخيـــن  وأجهـــزة  الإلكترونيـــة 
الأخرى تباطأ في الولايات المتحدة مع تشـــكك 

عدد أكبر من الأميركيين في مدى سلامتها.
وبالنظـــر إلى حداثة اســـتخدامها وشـــح 
المعطيـــات حـــول تأثيراتهـــا خصوصـــا على 
المـــدى المتوســـط والبعيـــد، نبّهت دراســـات 
مـــن استنشـــاق دخـــان الســـجائر الإلكترونية 
واعتبرتها أخرى مســـببا لسرطان الرئة وأكثر 

تأثيرا من السجائر العادية.
وحـــذر باحثـــون فـــي دورية ”نيـــو إنغلند 
جورنال أوف ميدسين“ من خطر دخان السجائر 
الإلكترونيـــة، لأن دخانهـــا مشـــبع بالنيكوتين 
وحرارتـــه مرتفعـــة، وهذه العوامـــل تؤدي إلى 
تشـــكل ما يعرف بمـــادة الفورمالديهايد، وهي 
مادة مضـــرة بالصحة وتزيد من خطر الإصابة 

بالسرطان.

 السجائر الإلكترونية تساعد في الإقلاع عن التدخين

} أوســلو – قـــال علماء إن الأســـماك الكبيرة 
وغيرهـــا مـــن الكائنـــات البحريـــة الضخمة 
معرضـــة لخطـــر الانقراض بدرجـــة أكبر من 
الكائنات الصغيرة الحجم، وهو ما يقلب نمطا 
ظل سائدا 500 مليون عام ويلقي بالمسؤولية 

على الصيد البشري.
وذكرت الدراســـة التي نشـــرت في دورية 
العلـــوم ”ســـاينس“، أن حفريـــات من خمس 

حوادث انقـــراض جماعية وقع آخرها عندما 
ضـــرب كويكـــب الأرض قبل 65 مليـــون عام، 
أثبتـــت أن حيوانـــات بحرية صغيـــرة كانت 
أكثـــر عرضة للانقـــراض مقارنـــة بمثيلاتها 
الأكبـــر حجما في كـــوارث ما قبـــل التاريخ. 
وعلى النقيض كانت أسماك كبيرة الحجم في 
العصر الحديـــث مثل التونة والقرش وأيضا 
ثدييـــات منهـــا الحيتـــان والفقمـــة معرضة 

للأنواع  للدخـــول فـــي القائمـــة ”الحمـــراء“ 
المهددة بالانقراض بدرجة أكبر من الأسماك 

الصغيرة والرخويات.
وقـــال جوناثـــان باين، الباحـــث بجامعة 
إن  الدراســـة،  فريـــق  ورئيـــس  ســـتانفورد 
التهديدات الحديثة ”تهيمن عليها الأجســـام 
الأكبـــر حجما، وليســـت حـــوادث الانقراض 

الماضية“.

أسماك التونة معرضة للانقراض

} لوس أنجلس – لا تزال الممثلة الأميركية-
الكولومبية صوفيا فيرغارا نجمة مسلســــل 
”مــــودرن فاميلــــي“، للســــنة الخامســــة على 
التوالي النجمــــة التلفزيونية التي تتقاضى 
أعلــــى الأجــــور مــــع 43 مليــــون دولار العام 
الماضي، بحسب تصنيف مجلة ”فوربس“.

وأصبحت صوفيا فيرغــــارا إحدى أكثر 
النجمات شــــعبية في العالــــم بفضل دورها 
في المسلســــل، إلاّ أن عقودها الإعلانية ولا 
سيما لماركة شامبو مضاد للقشرة، جعلتها 
تتربع علــــى صدارة التصنيف، وقد تقاضت 
الممثلة البالغــــة 44 عاما أجرا أعلى من أي 

ممثل تلفزيوني آخر.
وحلت في المرتبــــة الثانية كايلي كوكو 
وقد  بطلــــة مسلســــل ”ذي بيغ بانغ ثيــــري“ 
حققــــت 24.5 مليــــون دولار فــــي غضون 12 
شــــهرا حتــــى يونيو من هــــذه الســــنة، أي 
أقل بالنصــــف تقريبا من صوفيــــا فيرغارا، 
وانتقلت مينــــدي كايلينــــغ (37 عاما) نجمة 
المسلسل الكوميدي ”ذي ميندي بروجيكت“ 
من المرتبة الثامنــــة إلى المرتبة الثالثة مع 

15 مليون دولار.
وحلت نجمــــة بوليوود الهندية بريانكا 
شــــوبرا التي تقوم بــــدور عميلة في 
مكتب التحقيقات الفيدرالي في 
مسلســــل ”كوانتيكــــو“، للمرة 
الأولــــى بين العشــــر الأوائل 
محتلــــة المركز الثامن مع 11 

مليون دولار.

صوفيا فيرغارا 
الأعلى أجرا

أفـــادت دراســـات بـــأن – لنــدن  {
ألف الإلكترونية ربما ساعدت نحو 18
فـــي إنكلترا علـــى التوقف عـــن التد
الماضـــي، وأنه لا توجد أدلـــة على أ
جانبيـــة خطيرة لاســـتخدامها لفترة

عامين.
وحلل باحثون في جامعة يونفرس
لندن آخر البيانات المتعلقة بالتدخي
عنه فـــي إنكلترا، ورغم أن فريـــق ال
يجد دليلا مباشرا على أن السجائر ا
شـــجعت المزيد من المدخنين على ا
توصلـــ بمحاولـــة التوقـــف، إلاّ أنهم
ى ين ن زي ج

الســـجائر الإلكت زيادة استخدام مع
عـــدد المدخنين الذين نجحوا فـــي
هـــذه العادة. وأفـــاد تحليل علمـــ
به باحثـــون في كوكرن ريفيـــو،

 السجائ

قـــال علماء إن الأســـما ق– –أوســلو  {
وغيرهـــا مـــن الكائنـــات البحريـــة
معرضـــة لخطـــر الانقراض بدرجـــ
ي الكائنات الصغيرة الحجم، وهو ما
500 مليون عام ويلقي با 0ظل سائدا

على الصيد البشري.
وذكرت الدراســـة التي نشـــرت
”ســـاينس“، أن حفريـــات العلـــوم

تزال الممثلة الأ لا –لوس أنجلس– {
الكولومبية صوفيا فيرغارا نجمة م
”مــــودرن فاميلــــي“، للســــنة الخامس
التوالي النجمــــة التلفزيونية التي
أعلــــى الأجــــور مــــع 43 مليــــون دو
”ف الماضي، بحسب تصنيف مجلة
وأصبحت صوفيا فيرغــــارا إح
النجمات شــــعبية في العالــــم بفض
في المسلســــل، إلاّ أن عقودها الإع
ب م ي بي ج

سيما لماركة شامبو مضاد للقشرة
تتربع علــــى صدارة التصنيف، وقد
عاما أجرا أعلى 44 الممثلة البالغــــة

ممثل تلفزيوني آخر.
وحلت في المرتبــــة الثانية كاي
بطلــــة مسلســــل ”ذي بيغ بانغ ثيــــ
24.5 مليــــون دولار فــــي غ حققــــت
شــــهرا حتــــى يونيو من هــــذه الس
أقل بالنصــــف تقريبا من صوفيــــا
عام وانتقلت مينــــدي كايلينــــغ (37
المسلسل الكوميدي ”ذي ميندي بر
من المرتبة الثامنــــة إلى المرتبة ال

15 مليون دولار.
وحلت نجمــــة بوليوود الهندية
شــــوبرا التي تقوم بــــدور ع
مكتب التحقيقات الفيد
”كوانتيكــــو مسلســــل
الأولــــى بين العشــــر
محتلــــة المركز الثام

مليون دولار.

صوفيا فيرغار
الأعلى أجرا
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